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احمد السطاتى 
نحو ثقافه ثورية 


ان الوضعية الثورية عى قير بلادنا الذى لا مئاص مله , 
وهى قدر كز اكبلاد المتخلفة التى تعيش أوضاعا شبيهة بأوضاعنا , 
ذلك أن القضاء .عل التخلف » علميا وعمليا » لا يتانى الا عن طريق 
الحل الثورى , «فالنزلاعات الاصلاحية ودعاوى السير الحثيث 
والتقدم التدريحى البظئء مغالط نرهى إلى تثميت جثور التخلف 
وتعميق هوته » فمن7البين )أن الشقة إلتى تفصل البلاد التخلفة 
عن البلاد المتقدمة نرداد انساعا كلما سارت البلاد المتخلفة فى 
سسبيل التنمية عبر حلقات الحلول الحزئية المتدرحة 2 ذلك أن 
التقليات الحديثة التى تطبقها التلاد المصلعة فى كل المادين 
تمنحها كل يوم معدلات قياسية أفى سرعة النمو والتقدم لا مجال 
لقارنتها هم معدلات الثمو البطىء والمنعش فى البلاد التخلفة ٠‏ 


هذا الوقع يثبت ٠‏ اذن + أن البلادا التخلفة فى <اجة الي 
حل ثورى 2 بل هى هدعوة البه ومطالبة به اذا أرّادت صمانة وحودهعا 
كما وكيفا ء فالتخلف ليس فقط محرد ضعفييفى مستوى العيسة 
والدخل والمعرفة وما الى ذلك . وبعبارة أوضح لس بالتخلف اليوم 
مجرد سؤال عن كيفية الوجود ٠‏ بل هو سؤال إبطوج حول حقيغة 
الوجود «بال معنى المادى والكمى) ذلك أن التخلف تهدك يؤاحه الاهة 
فى صميم وجودها . اما أن تكون او لا تكون » فالاستمرار فيل وضعية 
التخلف معناه الوقوع فى تبعية محققة واعداء وجودنا للغير ليشكله 
كيف بشساء أو يبطمسه ويمحقه اذا شاء ٠‏ 


كد 
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واذا كنا نلح على أن الحل الثورى مهو السبيل الوحيد الممكن 
للخروج من التخلف فلآن كثيرا من الاوضاع والمعطيات فى البلاد 
التخلفة تنبىء بذلك وتنفصح عنه وتدعو اليه ٠‏ ولناخد نموذج 
بلادنا » كل المطالب التى يطالب بها المواطن المغربى اليوم تعد ثورية 
ذلك ,أن اتلشتها ندعونا شمّنا أم ابينا الى احداث تغييرات ثورية 
فى هيأكلنا/الاجتماعية والاقتصادية » ان كل «واطن هفربى اليوم , 
يطالب بالتغليم له ولابنائه » وبالعمل له ولابنائه وبالاستشفاء وكل 
انواع الرعابة الاجتماعية له ولأبنانه 2 ومن المؤكد أن كل معمذه 
الطالب لا يمكن تحققها الا باعادة النظر فى الدخل والموارد وتوزع 
الثروة الوطنية وتعئة كل الامكانات اذا كنا حقا نريد أن نحقق 
مجتمع الكفايبة والقدل 2 وهذا الحل الثورى لا يمكن تأجيله الى 
الغد او الاستعاضة عنهيبحاول أخرى . فكل تاجيل أو لف لايمكن 
ان يخلق الا مضاعفات حديلة وخطيرة » ذلك أن كل البلاد المتخلفة 
الوم تعيش وعنيا هادا باتحاحات التى تفتقدها فلا حاحة الى التاكيد 
بأن المواصلات الحديثة قلصتالابعاد بين الشعوب 2 وجعلت كل 
دواطن فى الملاد المتخلفة بقف على حئقة الفوارق التى تفصله عن 
غيره عن هواطنى البلاد المتقدمة فى كل مجال . ولذلك فهو يشعسر 
بمرارة الحرهان وسيظل يطالب . ومن-خقه أن يطائب بتحقيق كل 
الداجات التى يفتقدها وتتوفر لغدره مهنب الناس ٠‏ 


لكن الذى ينيغى ان نلبه اليه هنا 2 هو أناهذا الوعى الحاد 
والثورى ايضا الذى بتعلى فى مستوى الحاجة لايتؤاكبه مع الاسف 
وعى ثورى فى مستوى التفكير والعقلية » أو بالاحرى وعى ثورى 
فى مسستوى الثقافة ٠‏ ان مطالبنا وحاجاتنا التى تطمحا الىبتحقيقها 
ستظل مجرد أحلام اذا لم تصاحب بعمل ثورى وبعقلية_ورية في 
وقت واحد + فاذا كان السبيل الوحيد لحل مشاكل التخلف هو 
السبيل الاشتراكى ؛ فان هذا الحل لا يمكن أن يضطلع به الا افراد 
ذوو عقلية اشتراكية وتفكير اشتراكى ٠‏ أن احداث اأى تغمير ثورى 


جك 7 سي 
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فى بئيات المجتمع لا بمكن أن يتحقق الا باحداث تفيير فى العقلية 
واسائيب اللفكيو + ٠‏ واذ ذاك يمكن للمغقير والمتغير أن بدخلا معا فى 
علاقة جدئية تغتنى فيها المارسة ابالفكر ويغتنى فيها الفكر بالممارسة. 
وهنه عى الثقافة قافة" الثورية التى نحن الوم فى أمس الحاحة البها ٠‏ 


ان«الثقافة ,. أبة ثقافة , مهما تكن الصفغة التى تحمل اليها 
أو النعت الذئ يضاف لها هى نشساط عقلى واع متجه صوب الواقع. 
أو بعبارة أخيزى اهى حوار بين الفكر والواقع ٠‏ فالعقل بدون واقع 
وبدون تجربة 'محيثئونية عبارة عن أطر وقوالب فارغة 2 والوافع 
شون عقل متسيرجاو بدون فعالية فكرية نحلو غوامفسه عبارة عن 
سدديم لا معنى له ٠‏ أجل قد بتعثر الحوار بين الفكر والواقم وقد 
بتوقف , وقد بعجز الفكرا عن فهم الواقع ومسايرته والتآثير فيه : 
وهنا تحدن ازمة فى الثقافة , أية ثقافة , اذيجوز لنا أن ننعتها بالعفم 
او التحجر أو التصنب أو الرإشهية وما الى ذلك , ولكى لا تلقلب 
الثقافة الى مجرد نراث حامد 'وَقَوائَتٌ فكرية متحجرة شفى لنا أن 
نعتبر عنصر الحركة والثورية جزء لا بتجزأ من مضمونها » فالثقافة 
حوار مستمر لا بنقطع بين الفكر والواقع » والمئقف الحقيقى هو 
الذى يشسعر دوما بتوتر حى وحار يدعوة الى التوفيق بين قدرته 
ومعرفنه , والى الملاءعة بين فكره وعمله ٠‏ وان المرحلة التاريخية التى 
نجتازها اليوم فى بلادنا تطرح على المثقفين ههمات واشكالا لابد 
من الاضطلاع بها ومواجهتها اذا كانو! حقا يريدون أن يحملوا تقب 
منقف بجدارة واستحقاق ٠‏ ان الازمة الحقيقيةجالتى نعانيها اليوم 
والتى ننتسسها فى ضمائرنا هى أن هناك انفضاما وطلاقا بين 
قدرتنا ومعرفننا » بين عمل لا تشيره آبة هعرفة وبين معز قلا ,تنتحسد 
فى اى عمل ولا تصلح نبراسا لآبة ممارسة هؤثرة وعميقة .(اوكثيرة 
عى المواقف النى لا نعرف فبها ما تعمل أو نعمل فيها ها لا نعرف » 
وحسبنا دليلا على ذلك أن كلامنا يشعر فى كثير من الاحبان بان 
الواقع الذى بعيشه والذى لا برضى عنه وبرغب فى تغبيره - يستمد 
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وجوده واستمراره ل بقطع النظر عن الظروف الامبربالية والرجعية 
التى توفر له الحماية المادية ب يستمد وجوده واستمراره أيضا بففل 
الممارسة العفوية والمنظمة التى اقوم بها بوميا 2 فاثر هبادراتى 
الفردية فى تغيير هذا الواقع ضئيل فكثيره هى الاحداث التى تفرضها 
نفسها علي » وكثيرة هى المعارك التى الزم بخوضها » وكثيرة هى 
الواجهات أألَنّى اجد نفسى مقحما فيها دون اختيار لا فى التوقيت 
ولا فى التاسبة ولا فى الامصارة :ولا بقنصر دورى فى الغالب الا 
فى تصعيد للاحئات انفعالية تتفحر فى طاقات عفورة همبعثرة ٠‏ أنها 
« آليئة » فظلقة وغربة قاتلة أن يجد المرء نفسه بمارس سملوكا لا 
برضى عنه فى واقع «يوففه <ملة وتفصيلا » وانها لآثيلة فظيعة 
وغربة قاتلة أبشما أن«يجد امرء نفسه لا بمتلك معرفة صحيحة تثير 
له طريق الممارسة الصمحيحة 2 ذلك أن جملة المعارف التى تلقيثاها 
بواسطة المدرسة أو الآشَرّة 81 مختلف المؤسسات الاجتماعية التى 
تكتنغنا هعرفة عاحزة عن اداإدورها فى عملية التغيير التى ننشدها 
وننطلع البها ء فهى لا تسلط (الضوءيعلى الواقع الذى نحياه ولاتمنحثا 
القدرة على تحلبله واستجلاء خصائضه ١,‏ والامر سسط ء فكل الزاد 
من المعرفة الذى أحمله بعكس اوضاعا_اجتماعية واقتصادية براد لها 
ان تستمر وان تترسخ وبشكل غطاء أزيؤيايا فوقيا كوضعية لابد أن 
وا يدا جراد عد ود اما تتزبى تحت اقنعة 
مختلفة فنبة وتربوية واخلاقبة وها شاكلا ٠‏ 


أن الثقافة الثورية الحقة هى النى يلبغن! أن «تضطلع بحن 
هذا التناقض وتجاوزه , هذا التناقض اللى نتجدق فى معرفة 
لا تستعمل , وهمارسة لا نسئد الى هعرفة صحيحة© نحن مثقفون 
بمعنى ما , عندما نتصدى لاواقع الذى نعيشه نفحصه والمتحنسه 
ونسائل انفسنا إلى أى حد استطاع هذا الواقع العاش إأنّ بسمو 
بنا وآن بحقق للانسان المغربى انسانيته ويثبت جدارته ؟ ما هى 
العناصر اللوضوعية والذاتية التى تعوق نمونا وتعطل طاقاتنا 


37ت 
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الابداعية ٠‏ ونحن مثقفون ثوريون بمعنى آخر عندما نحاول أن نفكر 
وندبر ونعد الخطط لتغيير هذا الواقع واعداد الصيخ التى ينبغى أن 
تقوم على انقاضه وتحقق المجتمع الذى بتحرر فيه الفرد هن كصلل 
المعوقات التى نحد من عطائه ٠‏ 


ولرب معترض يعترض علينا 2 كما هو وارد فى اكثر من 
مناسية »ب ابأن ها يحتاج اليه مجنمع مثل مجتمعنا هو ثورة تقنية 
وححتهم فئا ذلك أن أرواء الحاجات الملحة والمتزايدة لا يتأتى الا عن 
طريق الزيادة فل عدي التقنيين والاختصاصيين » بل ان وضم مقاليد 
الامور بين ابدئ هؤلاء يضمن للبلاد المتخلفة فعالية اكثر إذ كثيرا 
ما تضيع هصالح الاهم /فى مهاترات أناس يملكون من التكوين 
الفكرى والايديولوجى مالا يملكونه من التكوين التقنى ٠‏ والواقع أن 
فى هذا الدعوى التباسا ينبقى رفعه والتلبيه اليه ٠‏ ثلا جدال فى 
فعالية التقئية وضرورتها والاخل#بها , ولكننا تعتقد بأن المسلة 
الاول النى ينبغى أن نوضع فىبالاعتبار هى : التقنية تلصالح من ؟ 
وفى يد هن ؟ فالتقنية مجرد وسيلة يمكن أن نسخر فى تحقيق 
اغراض وغايات واختيارات مختلفة وهتتايلة ٠‏ هل نحند التقسين 
تخدمة اختيارات شعمية 'تقدمية ام لخدطةاختيارات رحعية امبريالية 
ان التقنية تستطيع ان نعطى أكبر مردود فىئجكلا الحاثين » لكن تبقى 
المسألة لصالح من هذا المردود : وفى يد هق ولذلك فان رجل 
التقنية يجد نفسه حتما فى صف المثقفين الثومإْئن عندما يناضل 
يعرف كيفا يضع خبرته وتقنيتهة فى خدمة الإحظيارات الشعبية 
التى تحقق الرخاء للحماهير كلها لا لطبقة محظوظة أوافئة مستغلة 
( بالكسر)٠‏ 

ولا استطيم الآن أن أتنيأ بكل النتائج ولا أن أحدد كل الآقاق 
التى يمكن أن تتمخض عنها الممارسة اليومية لثقافة ثورية بالمعنى 
النى المعت اليه ذلك أن كل مبادرة فى هذا الدرب وكل تجربة فى 
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هذا المضمار كفيلة بأن تحقق من العطاء الغنى عأ لاسبيل الى حصره 
وتحديده , ولكن يبدو مع ذلك بأنه بالامكان أن نساعم فى تحديد 
بعض القيم التى ينبغى على كل ثقافة ثورية الا نتخى عنها : 


الالتحام بالجماهير : فكل تغيير ثورى نطمح اليه لا يمكن 
أن يجة انبايره ويكتسب مشسروعيته إلا اذا كان موجها الى الجمامير 
لتحقيق رخائها ورغدها . ولذتلك فان الجماهمير صاحية المصلحة 
الاولى فى التغييق ينبغى أن تكون هى أداة التغيير ومن حقها أن 
تكون كذلك ٠‏ قاكلع»عملية تغيير يستغتى فيها عن الجماهير كوسيلة 
أو كغاية , هى عميية مزيفة ومعزولة ومحكوم عليها بالفشل ٠‏ 


المسؤولية : فالثقافة الثورية مسؤولية ودالتالى فهى التزام, 
التزام لا يمكن ان يتحقق الآ فى اطار التنظام والتنظيم والتعيئنة 
الجماعية وفق خطة مدروسة أنتظم فيها الاهداف القريبة والبعيدة, 
أما العمل الفردى فهو عمل غينتلتزم وبالتالى فهو تهرب مسن 
المسؤولية ٠‏ 

العلم : فلا يمكن لمثقف توروّج أل يتخلى عن الروح العلمية 
فى تحليلة للمشاكل والوقائم و تقديرة للامور وإلا لكان عمله 
عضوائيأ ٠‏ أن احداث اى تغيير فى الواقع بالظبيعى او البشرى لايمكن 
ان يتم الا عن طريق معرفة منهجية منظمة ,"وان اإشاعر الفكر العلمى 
بين الجماهير هو الضمانة والسد المنيع اللذانيرنحولان دون ترويج 
خرافات الرجعية وضلالاتها واباطيلها ٠‏ 


الفكر الاشتراكى : اذ لا يمكن لاى مثقف “نوناق .ان يقيل 
الاستغلال أو يسكت عنه ولا يمكن لهذا الاستغلال أن يزولة عن 
طريق الاحسان او الرآفة او الاصلاحات الجزئية , وانما يستاصل 
عن طريق حل اشتراكى يلغى استغلال الانسان للانسان م قامآ 
أن نكون مجتمم احرار , أو مجتمع سأدة وعبيد ٠‏ 
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الفكر القومى والانسانى : ان النضال الانسانى لا يمكن ان 
يمر الا عن طريق النضال القومي اليومى ء وان المثقف الذى يحاول 
أن يتخلى عن كفاح شعبه اليومى بدعوى الانشغال بمشاكل الانسان 
ككل ويدعوى النظرة الشسمولية وما الى ذلك انبما يغالط نفسه 
ويغالطوغيره . فالذى يريد أن بحل مشكلات الانسانية لابد أن 
يبدأ الخل بهن طريقه المنطقى الحقيقى وعو حل المشكلات الانسانية 
التى يعيشها(امجتمعه فيذلك وحده يمكن أن يسهم فى حل المشسكلات 
الانسانية ٠‏ ان هضاربة الاستعمار هنا تعنى مجاربته فى كل مكان . 
وان ارادة التواصظل .مغ الطبقات المضطهدة فى شعينا تجعلنا نلتقى 
حتما مع المضطهديِن فو»كل انحاء العالم , ونحن حينما تعمل على رقع 
الظلم والاضطهاد عن #آبناء إشعبنا ونريد أن تمحو الاستغلال فى 
هذه الارض فاننا تعمل فى ولحقيقة الامر وبالفعل على تحقيق قيمة 
انسانية شاملة هى الكرامة (الانسيانية ٠‏ 


الحرية : فالمثقف الثتورى! هو اكثر النامن حرصا عحلى 
التشبث بالحرية باعتبارها أعلى قيمة بتمتع بها الكائن الانسانى ولا 
ينبغى غصبها منه تحت أى شكل فن الاشكال ؛ والمثقفا الثورى 
مهما بلغ ايمانه بعدالة قضيته لا يمكتة“أن يلجأ الى العنف غيسر 
المتسروع فى تحقيقها ان الانظمة الفاشسطية_والرحمية هى وحدها 
التى تخشسى الحرية وتهابها وتلجأ الى العنف كلها احسست بأن 
قضية الجماهير ارتفعت الى الوعى الكاسح 7الذى, «بيهدد مصالاح 
طائفة محدودة هن الانتفاعيين ٠‏ ولذلك فالمثقف الثوإلاى يرفض هذا 
العنف ويقاومه ليعلى راية الحرية التى يعتبرها بالتشرط» الحقيقى 
لانتصار الحقيقة والعدالة » ذلك آنها امساح للفكر أن تيطلق 
اعتمادا على طاقته الذاتية واشعاعه اللنطقى ٠‏ 


الرباط ب احهدالسطاتى 


7 


21 >ا-ام © 010121 


احمد المجادلي 
قراءة فى مرأة النهر المتجمد 


بحمل فى غنائه الاشجساز 

والترية السوداء والوائد 

الصمت والقصائد 

ودار لقمان واطلالها » واممن الاسوادٌ 
حتى اذا أتى رحاب اللشور البعيده 
ألقى نثار الغضمبة الحمراء 

وصار خبط مساء 

يضحك سور القصر فى هرآته العليده 
لكننى اخرج من سوائف الاوتاد 
امازج الاعشاب والاسماك والطويا 

ادق باب السجن فى مراكس ٠‏ أفلت من محفظة الجلاد 


عند 78 عت 
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إرسم فوق جبهة السلط 
علامة الثورة , ثم انثنى دؤوبا 
أغوص فى قرارة الامواج مصلوبا 
اغوظل لاأارى سوى احذية الغرسان 
وصدأ الحدند فى اسلحة المبدان 
كأن ذاك الاطلسس العاشق حين رقرق ألاء 
بكى دما ٠‏ وصرراتيجالصحراء صحراء 
ت ا# ا لا 
وها أنا على هدار الطحلت الغافى 
انسج من سمتى ومن نعتئ/وأوصافى 
خط مداد 2 مطرا جاشضع 
لافتة تسمير فى الشارع 
فيافلول الزمن الضائع 
دمى على دصارع الابطال سواره 
رسم على معصم > غروة أاسواره 
سلافة تخرج من اقبائها القديمه 
وها آنا عل هدار النصر والهز يوه 
اسأل حد السيف سور القصر : هاء النهر 
رأس الوطن المقطوع 
لون العلم المرضوع 


26 . 
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أسال صك البيعة الشسمطاء «هن اوقعها 
فى قبضة الاطفال 2 هن ينقذها 
هن ولع الاطفال باللعئة والستيمة 


ب الس 


يكبرآن الحروف فى المرآة 
كبرت /انهر 2» نمت من حولك الاغخصان 
وخرجت التعارك السوداء عن اسممائها 

وخرج الزمان 
فمن بقول أن هذا باللسور 

هو القيد 
هذا التاج 

لا تخرج هن اسمائها ندى وصهيساء 
ومن بقول ان هذا الاطلس العامطلاسق 
حبن رقرق الساء 
بكى دما ء وشق فى الصحراء صعراء 


قياس ب أحمد المخاطى 
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مفهوم الاصالة ف ثقافتنا القومة 


الاصالة من المفاهيم التى جنئى عليها سموء الاستعمال وسوء 
الفهم » ٠‏ "ما خنت عليها الدعايات الاستعمارية الى تحاول أن 
تسستقطبنا تقلكهاي الثقافى والفكرى ٠+‏ بعد أن تمكئت الى حد الساعة 
هن ربطنا بعجلتها فر مبدان الاقتصاد ٠‏ والامبريالية تعلم أن الاثنين 
متكاملان : فما أدام«الفكر بلعم شسىء من الاستقلال ويستطيع أن 
يثور ويحتج ء ما داقت الهيمثة الاقتنصادية ذاتها مهددة فى مصالحها 
ومطامعها ٠‏ واذن ٠‏ قمن_ المفيد للاستعمار ٠‏ بالدرجة الاولى »2 أن 
يوطد التبعية الثقافية فى البلآد الفنية » ويعمل على كبت شخصية 
الشسعوب وتفسيخها 2 مستعملاا لهاته الغاية أبناء البلاد المعلية , 
الذين ينساقون » عن حسن نيّة'» فى غالب الاحيان ٠‏ تحت شعار 
النقدم والنحرر » للمئاداة بالارتباط الفكرى مع ثقافات الدول 
الكبرى »2 ونيد كل ما هو مشخص القوميتنا الصميمة ومتصل 
بمعطياتنا الملموسة ٠‏ وهذا , قى الحقيقة', ما هو الا لون جديد من 
ألوان سسياسة الادماج والابتلاع التى رآيناهاا تبرر سافرة على مسرجح 
السياسة الاستعمارية اثر الحرب العالمية الثانية فى الفترة السائقة 
الاستقلال ٠‏ 


لذلك ٠‏ قانى اعتقد ,2 بكل بقين ء أن الاصالة هئ من المفاهيم 
الوطنية التقدمية , لانها هى المصمون الحقيقى اللخطتاي» وهى 
الاساس الذى ,جعلنا تشعر بو<ود 5راننا . وتداقع عه فى هذا 
العالم الذى تربص فه القوى للضعيف وبحاول أن بتصيده شنتى 
الاحاببل والاشراك ٠‏ 


11 لم 


]لح >ا- ام © ([010163ا 


النقد الذاتى والعناصر الحية 


نعم 2 هنالك نقد ذانى واسع وعميق لابد لنا من أن نقوم به 
فى هذه المرحلة الحاسمة هن تاريخنا , لنعرف ما نريد أن تصل اليه 
فى المستقبل ٠‏ كما انهدهن الضرورى لنا ان نثور على بعض مخلفات 
اللاضى «أوعلى عدد من التقائيد النى برهلت على قيامها عرقلة فى 
سبيل بالتقاور والتقدم ٠‏ ولكن », ما معنى النقد الذاتى ؟ هل يعلى 
أنه يجب أنج#نمحو شخصيتنا التاريخية بالمرة وآن نستبدل وجهتا 
الطبيعى بوجة آخر نكون قد رسمئا قسماته وملامحه ؟ 


ولنقل ٠‏ أولا 2 ان السير فى هذا الاتجاه هو سير نحو 
المستحيل ٠‏ فلا تؤحد/)شعب على و<ه البسيطة استطاع أن يتجرد 
هن شخصيته التاريخيةاوأن يتقمص شخصية جديدة مستعارة , 
مهما تقلب فيه من ثورات جذرية وعرف من حروب ونكبات ٠‏ فلا 
زال الشعب الروسى هو الثيتفب الروسى » وان تغيرت ظروف 
حياته تغيرا عميقا ٠‏ ولازال الشتعب الصينى هو الشسعب الصينى ٠‏ 
تقد حاول مصطفى كمال أن يسير فى هذا الاتجاه ليجعل من 
الشعب التركى شعبا أوربيا بعقليثه-ومظاهره الاجتماعية 2 فلبذ 
الحروف العربية ليستبدلها باللاتيئية* وفرض لبس القبعة بدل 
الطربوش ٠‏ ولكن ء عل استطاع فى النقاية أن يحول التركى الى 
أوروبى ؟ ان 'نطور البلاد التركية برهن على خلاف ذلك ٠‏ 


معنى هذا أن عملية النقد الذاتى يج ب!أنٌ, نكون عملية 
متبصرة ٠»‏ فلا تعناول بالتشريح الا الاجزاء المريضة © واذا الدفعنا 
اليها بمركب نقص يسيطر سيطرة نامة على عقولنيياوأفئدتنا , 
فسيتبين لنا أن كل شىء فينا قبيح ويبستحق ق البتر ٠‏ وسشعمى عن 
كل فضيلة ومزية , وسنكون كمن يمزق ثيابه فى وبة عصبية » 
ويمزق ععها الاموال التى فى حيبه ويلقى بالكل فى آتون الثار ٠‏ 


7ه 
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ونحن لو قمنا بنقد ذاتى عميق على ضوء تاريخنا القريب » 
ووازنا بين العناصر السلبية والعناصر الابحابية التى افادتئا فى 
كفاحنا الوطنى ضد الاستعمار وقى معركة التحربير الاخيرة ء ماذا 
نجد فئ أساس الارادة التى تجلت آنذاك عند جماهير شعبنا ؟ 


نجد أن اشعنا . وان كان فى آغلبيته أميا , يدرك أن لنا كيانا ماديا 
ومعنويا لا .يفكنٌ أن نفرط فيه ولا يسمح لنا بأن نرضى بالخضوع 
للاجنبى وأن' الكفاح من آحل التخرر واجب مؤكد لا سبيل للتخل 


يسيك 


هذا ما دعانى أن) اقول فى البداية ان الاصالة مفهوم تقدمى » 
لانها ء فى الحقيقة ٠‏ ما هى الا الصورة المركزة والتكاملة للشخصية 
القومية أو هى التعبير الاقواى والاتم عن مضاميئها ٠‏ ولست أجهل 
أن الكلمة أفسدها سوء الاستعمال#المقصود وغير القصود ٠‏ فهنالك 
دعاة الحمود وائر<عية الذين بحسرون وراء هذه الكلمة كل ما يحلو 
لهم من الاشياء التى تتنفق مع هموقفهم الايديولوجى ومصالحهم 
الخاصة ٠‏ وهئالك من يطلقون الكلمة, عل <الهباكل والبئيات الموروثة 
بقصد التنويه بها وتبريرها ٠‏ وهنالك من بنتختونها أساسا لمقاومة 
كل تجديد . وكل خطوة الى الامام بدعوى«آنهًَا مخالفة للاصالة ٠‏ 
ولا أستثنى هن هذا الاستعراض بعض التقدميين انفسهم الذبسن 
أخنوا بنفس التأويل ,2 فصاروا يقابلون بين الاضالة والتجديد . 
ويعتبرون أن مفهومها يتنافى مع مفهوم التقدم والثورةا ٠‏ 

والسبب فى كل هذا واضح يتلخص فى استعمال باللفظة 
ومفهومها في غير همحلها اللائق + ويحب أن نعترف أن الاصالة 
ليست هن المفاهيم البسيطة , بل هى مفهوم معقد يحتاج الى تحليل 
وتوضيح ٠‏ واذا كانت الفاعيم البسيطة تتعرض لانحرافات كثيرة 


13 مه 
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فى التأويل والاستعمال , فما احرى المفاهيم اللعقدة أن تثير الوانا 
هن سوء التفاهم والمناقسات الطويلة ٠‏ 


لقاء الاصالة فى الحياة اليومية 


انها معقدة بالنسبة للمفكر الذى يريد أن يحددها تحديدا 
منطقيا ء أدقيقا ٠‏ ولكن الانسان 2 فى الواقسم , يدركها بحدس 
تلقائى كلما جؤحد نفسه أهام عمل من الاعمال الاصيلة ويكفى أن 
شاهد رد فعله يوالكلمات التى ينطق بها بداهة للتأكد من ذلك ٠‏ 
فآنا . مثلا » استقع .الى النغمات الاولى هن لحن موسيقى - وما هى 
الا لحظات معدودة حتى آدراك بأنى أمام هوسيقى اسبانية أو روسية 
أو فى الاوربية الحديثة + وشذا نانيج ,. أيضاء عن بعض السمات 
والح ركات التى انذرتئى بمضدريئلك الموسيقى ٠‏ وأنا مثلا أستعرض 
بعض الصور النى تسخص #قآئر ناريخية » فيتراءى لى فى الحين 
ها هو داخل فى الهندسة المصرية أو فى الاغريقية أو فى العربية 
أو فى الاروسة الحديثة ٠‏ وامهدذا ناتع أيضاء عن بعض السمات 
الشكلية التى اعهدها فى طابع الفينالهندسى لدى كل هاته 
المجموعات البشرية ٠‏ ويمكن أن نمتد باهثلتنا الى كل الفنون 
والآداب والصناعات التقليدية والعادات الاحتقاعية وكل ما له صلة 
باللنات القومية ٠‏ نعم » ان هذا الحدس يحتاج الىإ!ممارسة وثقافة. 
ولكن هذا لا بطعن فى واقعية الاشماء التى يدركها ٠.‏ 


ينبين لما هن هذا الاتنصال الاول أن الاصائة ليشت شيئنا 
محجونا ومتواريا عن الادراك 2 بل هى من المدركات الحاصئلة فى 
الوجدان بصورة تلقائية ومن القيم التى نحتك بها فى االتجرية 
البوهية والعادية ٠‏ فاذا أردنا الآن أن تحددها , يلزهمئنا أن نرتفع من 
مسنوى التجربة المباشرة الى مستوى التحليل العقلى ٠‏ 


0 كك 
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الفهوم اللغوى للاصالة 

وسننطلق فى هذا السبيل من اللغة ذاتنها » لان المعنى اللغوى 
له أهميته القصوى , اذا اعتبرنا أن اللغة بوصفها اداة اجتماعية , 
تمثل القاسم امشترك!4 بين العقول المختلفة , وتقدم , لهذا السبب 
دالضبط!. _من الضمانات ها لا تقدمه الآراء الخاصة ٠‏ فاللغة عمل 
انسانية وعصارة احيال ,2 وهذا ما لابسوغ تجاهله ٠‏ 


تقد درجنا ند سلوات على أن نترجم الكلمسة الفرلسيسة 

1616 رع طنرام بكلمة اصالة ٠‏ فهل عنالك تواز” تام فى 
معنى الكلمتين ؟ 

اذا رجعنا الى المعاحم الموثوق بها نجد فرقا جوهريا سن 
الكلمتين ٠‏ كلمة فا امعطاسة تعلى الصبغة الرسمية والعلنية 
التى يكنسيها كل عمل هن الاعمال » وتستعمل هكذا فى شأن كل 
ونيقة أو شهادة أمضاها موطف يعهومى ٠‏ ومن ثم املد استعمالها 
للدلالة على كل ها هو موثوق به ولا يتطرق اليه السك ٠‏ 

نجد فى المقابل كلمة أصالة ترإجغ)الى كلمة أصل التى تدل 
عل النسيب الميولوجى أو الصدر المادى كتحمادات » ٠‏ فتقول : «اصل 
هذا الخزف من الطين '» وكلما استجاب الكائن لسماته النسبية » 
تقول : أصل أصالة ٠‏ وفى معنى آخر , ولكنّه قريب . تدل على 
الثبوت والرسوخ كفولنا ناصلت السجرة أىيصار يلها أصل فى 
الارض + وينتقل هذا المعنى إلى المجاز لبدل على الحودة فى مثال : 
أصالة الرأى ٠‏ 


فاذا اعدنا إلى المعنى الحقيقى , نجد العرب تقول : جواد أضيل 
وهى تقصد فى نفس الوقت أن له سمات خلقية وخلقية تميزه 
وتحدد أصله وان هاته السمات تلتقى مع الجمال والقوة والمتانة ٠‏ 
فاذا ارادوا إن بدلوا على عكس ذلك , قالوا : هجبن أو مقرف أو 


تت دبك 
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مخضرم أو دعى أو ظنين أو ملصق الخ ٠٠‏ وكلها تشير الى وجود 
شبهة فى النسب ٠‏ 

كان من الضرورى أن ندخل فى هله التفاصيل اللغوية لندرك 
بكل وضوح الغوارق الجوهر د بة بين كلمة قلع تاسدع لانم 
وكلما أصالة ٠‏ فالاولى تقف بنا عند الاوضاع الاجتماعية ١‏ اذ المجتمع 
بأنظمته «وتشتريعاته هو الذى يضفى هنه الصفة على الاشياء بيثما 
الثانية تذهيإلي ابعد من ذلك فتوغل بنا في المفاهيم الطبرهية 
والبيونوجية التى بلها حتميتها الخاصة ولا تخضع لارادة الانسان ٠‏ 
والاؤل 0 أيضا +تقف بنا عند حد الوجود والحقيقة 0 دوت الاشستمال 
على أى قيمة اضافلة »,فى حين أن الكلمة العربية تضيف الى ذلك 
قيما حمالية وحيوية لها اعتبارها ٠‏ 


وهذه المقارنة تقودنا ال الاسننناج التالى : ان الكلمة العربية 
ادق واشمل في الدلالة على هللاا المفهوم الذى اكنتسب اهمية كبرى 
في الدراسات الاجتماعية والفليتفية ا معاصرة ٠‏ فهى ندل على ها هو 
كامن داخل الكائئات ومرتبط بها ارتباطا وجوديا » ولس مفروضا 
عليها من الخارج ٠‏ 


فاذا أردنا أن نطبق هاته الكلمة على المجتمع 2 وجدنا أنفسنا 
منساقين » بالطبع ٠‏ الى الارتفاع فوق هذا المع البيولوجى السلاق 
فى مدلوله الضيق ٠‏ لنحتفظ بمعنى تماسك /الششخصية الجماعية 
واستجابتها لجملة عن المقايبس التى تحددها ٠‏ _ونشتكون الاصالة 
آنذاك ندل فى أن واحد على مكاسب هحصلة بحكم بالوراثة التاريخية 
وعلى استعدادات كامنة وكفيلة بالخلق والابداع والتقلام_٠‏ فهى 
لا ندل على التراث بحكم وكيف , والما تذل عسلى 
المزايا النفسسية والعقلية النى استطاعت أن تخلق اشياء 
أخرى فى المستقيل ٠‏ والذى بجمع بين هذا ا ماضى وال مستقبل لبس 
هو التكرار أو الترابط العضوى ١‏ وانما هو الاسلوب الذى يعبر عن 


16 ب 
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الشخصية بنفسه الخاص ٠.‏ وأظن أن توضيح هذه المسائل بخرنا 
الى تحليل هفهوم الاصالة على ضوء الفكر المعاصير ٠‏ الا آننا لا 
1 نستطيع أن نفهم المسكلة على حفيقتها ها لم نر وضعها الراعن فى 
التاريخ_المعاصر ٠‏ 


الابعاذ التاتويخية لمفهوم الاصالة 


لقد اكتسى هفهوم الاصالة اهمية خاصة مع موحة التحرر 
وتصفية الاستعمار بالتى انسم بها القرن العسرون ومع انتشار 
مبادىء الديموقرزاطبةبؤخروجها من النطاق القوهى الى النطاق العالمى » 
وغدا كل شعب ببحت/#عن همقوماته ومركز ثقله 2 وبرمم ها أقسده 
الاستعمار فى مجالاتا الحيّاة القوهية ٠‏ واذا كان مفهوم الاصالة 
برافق بالضرورة 2 كل هبادثن النشساط الاجتماعى . فان المشسكلة 
المتصلة به وضعت ٠»‏ بحدة الخاصة . فى هيدان الثقافة ٠‏ 


هاذا يعلى النحرر هن الاستعهار بالنسبة كتلك الشسعوب ؟ هل 
يعنى العودة الى حالة ها قبل الاستعمار ,لا أقل ولا أكثر ؟ ولكن تلك 
الفترة هى السؤولة عن التخاذل والشضعف والغفلة التى أدت الى 
الاسمتعمار ٠‏ واذن ٠‏ هنثالك أهمراض ذاشة كيانية « وأخرى نسات 
هع الاستعمار وبقيت بعد زواله ٠‏ والتحررز الحقيقى يجب أن يعمل 
فى هدين الواجهتين + وهنا نظهر الاهمية الاولية للنشاط الفكرى , 
على اختلاف أنواعه , أى للثقافة ٠‏ فالوضع الجدبدايقتضى رؤيا جديدة 
وجريلة أى ثورة شاهلة فى النصور والنظر 2 اذ هق تمس في آن 
واحد بما نتعلق به منحيث العاطفة , وما درجنا على التسليم به 
كمبادىء فى التفكير والتعقل ٠‏ فهى ثورة تمس بالقدم اويمناهج 
المعرفة , وأساليب التعبير والْتبليم ٠‏ 


ولكن الثورة الحقيقية لا ترتجل : ولا تستعار . ولا تياع 
كبضاعة جاهزة فى السوق ٠‏ الها ثمرة مجهودات فكرية صادقة ,» 
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ودراسات حدية لاوضاع المجتمع + على اختلافها وتشعبها ٠‏ ولا يكفى 
ان نقول ان اماهنا تجارب السعوب الاخرى نستقى منها حكمتسا 
وفلسفتنا ٠‏ فالحكمة والفلسفة سنستقيهما من شعينا ذاته اذا أطلعنا 
على احواله 2 وعرفنا نفسيعه . وفهمنا مقوماته التاريخية الثابتة ٠‏ 
وآفةالتستوع والبحث عن الحلول السهلة هو الانسياق السطح |" 
وراء النفترّيات العروضة ٠‏ دون التعمق فى دراستها , والجلوس 
فى كرسق النلميذ الذى يتاقف ما بقوله الاستاذ كفقه مسلم ء فلا 
يفكر فى مئاقنسته والاعتراض عليه ٠‏ 


وهن نتائج هلاه التسرعات ها نشاهده اليوم فى عائنا العربى 
هن ضضآلة العطاء الفكرئ ٠‏ اننا نبحث » اليوم » عن المفكر العربى 
النى ينزل فى احدى القهوم_العالية ٠‏ فلا نجده ٠‏ فمئذ أن دوت 
صيحات جمال الدين الافغائى والكواكبى فى مستهسل الانسعاث 
العربى المعاصر ء لم نعد نسمعاأى شيء ٠‏ نعم + عهئالك أسمساء 
كثيرة ومحترهة ,2 ولكن ١‏ ما بووّاتها ؟ انها + فى الغالب , تجتر ما 
اطلعت عليه عند الغربيين وتقدمه لنا فى لغة عربية تتفاوت حودة 
ونصاعة ٠‏ لذلك . فان الاوربيين للابكلفون . اليوم » أنفسهم عناء 
البحث عن الغكر العر بى المعاصر لانهم لانتوقعون اكتشاف أن شمىء 
فريب عنهم ٠‏ سيجدون ألوانا من الرومانشية والواقعية والرمزية 
واللامعقول ٠‏ وكل هذ! عندعم فى صورهء الإاضصيّلة ونماذجه الحية ٠‏ 
فلابدع اذا رأيناهم يبحثون عن المفكر العربى_قوّ]|الماضى فيوجهون 
أنظارهم الى ابن خلدون والقفارابي وابن رشد وإلغزالى + لان هؤلاء 
ينطلقون , على الاقل 2 من ذات قوية وقرار مكللن_قايجتهدون فى 
عملهم بكل اخلاص ويبرهنون عن استقلال حقيقى واقدظ نيما عندهم 
فى أسلوب طريف وأصيل * 


فالذى ينقص المفكر والكاتب العربى هو نه الاصالة التى 
تجعل منه شخصا ناتئأ وسط المجموعة 2 شخصا يغترف من معدنه 
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الخاص ويربأ بنفسه أن يظل تلميذا متصاغرا ٠‏ ولسوه الحظ , نب 
الاستعمار الثقافى فى اقناع عدد من عرب الاجيال الحالية أن لا 
سبيل لهم فى مجال التقدم الا بقبول كرسى التلمنة من المهد الى 
اللحد وهو , فى الحقيقة يتلاعب بهم اذ هو , من جهة » ينصحهم 
بالتلمذةهالمتواضعة , ومن جهة أخرى يسخر من ضحالة عطائهم فى 
الميدان الفكرئ ٠‏ وهذا هو السر فى كون الثقافة العربية المعاصرة 
لازالت لم بخريٌ الى النطاق العالمى . وظلت قاصرة عين اجتذاب 
الانظار اليها : 


ووراء هاته الظاهرة التى نشاهدهاء ونعيشها ,» وضعية نفسية 
وناريخية لابد هن تخليلها بولو اها لادراك خطورتها ٠‏ فالانبعات 
العربى الحالى لم ينطلق تمن مؤوكر قوة » وانما من مركز ضعف ء 
مما جعله بلبنى مذ ساعة الميلاد, على عقدة نقص 2١‏ جعل العرب 
يشكون فى انفسهم باستمرارالأيفقدون الجرأة الكافية ٠‏ ومن جهة 
اخرى ٠‏ تميزت امراحل الاولى هن! هذا الانبعاث بكونها لم تمس 
الا طبقة صغيرة من مجموع الشعوب العربية ء بعيث ان الجماهير 
ظلت ٠‏ فى الغالب بسر عن هنا الإمان تشاره ف ون تمده 
بتجربتها ولم تؤثر عليه ٠‏ فالانتبعان فى الواقع » كان يجرى 
فى همجممع مغلق يمثل تلك «النخبة» التى اشتمدعت شتمدعت بالنفوذ والثروة 
واتصلت بالمانية الاوربية ٠‏ فهو مجتمع قلق وغير مستقر لانه » عن 
جهة . لا يلتحم هع الشعب فى حباة هموحدة ومنشحمة » ولانه غير 
راض بما عنده ومتشوف الى ها عند الفير » من الهة#آخرى ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضع المنزعج لا يمكن للتفكَين! الأصميل ان 
ببرز الى الوجود ٠‏ وانما عى خطوات وجلة » مترددة تلحويتارة الى 
القوهية الضيقة كالفرعونية وما أشبهها 2 وطورا الى القوهية 
العربية بمفهوم عاطفى أوروهانسي ٠‏ ثم تحتك بكل الايديولوجيات 
الممكنة هن اقطاعية , وراسمالية وليبيرائية , وسلفية » واشتراكية 
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وانتقائية الخ ٠٠‏ لم يطفو الماضى بثقله ويحتج بآثاره ء فاذا التراث 
بعيش هرة ثانية لا ليؤخذ على حقيقته . وانما ليثير ألوانا من 
الاوهام والخيالان ولمسد 'لغرات النقص ويخلق نوعا من الثقة 
المزبفة ٠.‏ 


فق هنا المجتمع الذى تراكمت فيه الاشياء وتبعثرت 2 مسن 
الطميعى أن تنمزق الضمير العربى وأن يفقد حاسة القيم وسقى 
سجين الرؤئ الضيقة ٠‏ فلو كان التفكير العربى ناضجا حيا واثقا 
بنفسه لاستطاعجآن ,يصوغ من كل هله العناصر المتمايزة تركبيا 
جديدا تشنه الوخدةيوالانسجام 2 ولامكله أن يتحنب كثيرا مسن 
الفورات العابرة والفارنغة |» 


فالاصالة 2 من هله بالوجهة التاريخية النفسية 2 نظهر لنا 
كعودة الى أصول الاشياء ,واخحقيقتها لنعرف “يمف يكون البناء , 
وكيف يمكن التأليف بين العناصن القديمة والجديدة » وكيف يمكن 
أن تكون الصورة اللنهاثية بديعة فى تكويئها وعاكسة لشسخصيننا , 
فى آنْ واحد , وقادرة 2 فى النهاية 4 عل أن تجتنب ليها ألظار 
العالم » لانها لبست من البضاعة التتذلة ٠‏ 


ومع ذلك . فان التردد واسمزق الللائن تشاهدهما فى الوضع 
الحالى لهما حوانبهما الايجابية ٠‏ فهكنا .2 سيبقى الباب مفتوحا 
للاختيار الحاسم والاتجاه السليع ونن بقع مالو يفكن التراجع فيه ٠‏ 
والفضل, فى كل هذا يرجع الى العقل الباطن (أعند)العرب الذين 
آبت عليهم حساسيتهم التاريخية أن يقدموا على توغ منب>التجربة 
الكمالية فى تركيا » وتوفرت لديهم فى كل الاوقات المناشبة 
ارتكاسات الرفض ٠‏ ولهذا ء نجد الان كل الحركات التقدمية العربية 
تسرك أهمية الوضع التاربخى الخاص بالعرب »2 وتحاول أن تجد 
صياغة تركيبية جديدة لهاته المعطبات المختلفة ٠‏ ولنقرا 2 مثلا . 
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ها ورد فى كتاب « دراسات فى المجتمع العربى ٠‏ » الذنى ألفه لفيف 
عن الاساتذة التقدميين فى حامعة دمشق : 


م لقد أحاطت بالعرب ظروف ناريخية قاسية تعرضوا فيها 
للغزوةالسلب والنهب والاستعمار ٠‏ وعله الظروف اخرت 
سميرهخ وتطلعهم الى المثل العليا وجعلت تاريخهم خلال فترة من 
الزمن مقيما قل فيه النور والاشراق + بل وصيرتهم أتباعا للدول 
الاستعمارية ٠‏ بولكن حلوة العحضارة العربية 2 بما فيها من روح 
حية وحمية أسْنتقلة#, وفكر متقد , كانت تعمل عملها بالرغم عن 
الشروط النى آل تهنَهم ٠‏ فما أتيحت لهم الفرصة ثانية على ضوء 
النهضة الحديثة ء بالا 'وآخلوا يجمعون قواعم ,2 وبنظمون صفوفهم 
لاعودة الى البناء الحضارئ) ٠‏ ولذا , فان تأثير الروح الحضارية 
كان عميقا فى نفوس العرب ,2 لم تبده الايام ولا تسلط الاستعمار » 
لان الذات العربية كانت تتغد ى(بقيم حضارتها التليدة لتقوم وتبئلى 
قيمها الطريفة مواكبة ركب الحضازة, العالمية بما فيها من انتاج ويثا! 
وتقدم وعمران وقبم خالدة تعز الانسان وتحفل له حربته وكرامته 
لمعطى أفضل ما عنده من ابداع فى مختلفب الميادين + ,» 


هذا نص اخترته لا لأنه يأتى بنظرة«جديدة 2 والما لكونه 
بعبر عن فكرة جماعية تكاد تكون معممة! بين سائر المثقفين العرب 
فى كل البلاد العربية ٠‏ وعموميته هى التى) تكسبيه أهمية خاصة 
بالنسبة للتحليل التاريخى ٠‏ فهو 2 مع اغفالهي لبعض المعطيات 
الناريخية المهمة 2 بحاول أن يبرز أن النهضة العزائية الحائية هى 
استمرار تاريخيى تفكرة حضارية وجدت عند العرب ميد القديم ٠‏ 
وهذا ينفى أن الارادة النى رافقت ميلاد هذا الملشسروع الكشر وتثفيلم 
مقتبسة عن أوروبا » بل هى ارادة ترتكز على نزعة اتاريخية قومية ٠‏ 
اليس هناك > اذن + دود لأوربا ؟ بلى + ولكنه دور بنحصر فى 
الاحتكاك اللوقظ ٠‏ ان التصادم مع أوربا القوية المتقدعة آثار الوعى 
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العربي اهن فخاضةه الطليلة + فخرج. بتلمشس طريعه بعد نوع الغروت: , 
كاهل الكهف ٠‏ ويبين النص , مسن جهة ثانية , أن هله الروج 
الحضارية التاصلة عند العرب متفتحة 2 اذ هى قابلة لاحتضان 
كل همقتضييات التقدم المعاصر بسائر مظاهره ومستقاته ٠‏ ونجد 
مصداقا. لذلك فى الحضارة الاسلامة عند وثبتها الكبرى 2 حيث 

تتردد فى الاتصال «الحضارات القديمة والمعاصرة واعتبرت الكل 
تراثا انشانيًا مناعا يجب الاستفادة هته ٠‏ 


هنالكج! آذِن ١‏ ارادة جماعية مستقلة ترتكز على خط ناريخي, 
ووعى متفتح بَقَظشَنقل بين الدائرة القوهية الغلقة والدائرة العالمية 
الواسعة ٠‏ ولكن(ائهم فى كل هذا هو نوع التركيب المزجى بين 
اللاتية والعالمية ,2 بين العطاء الشخصى وآثر الاصداء الخارجية ٠+‏ 
وبقدر ها بنجح ذلك الت كيب .ء تبرز الاصالة فى صورتها الصحبحة ٠‏ 
ولكن ٠‏ هنالك . من يحاؤل,ان يدخله فى صيفة ميكانيكية محكمة . 
كانه يوا<ه عملية كيماوية أوبالطبع . فانه لا يحصل عن ذلك 
الا تشسويه للاصائلة وتمثيل 'نها.+* وهنا لابد من أن نفتح نقاشا 
مع بعض النظريات التى نادى بها بعض المفكرين » وكذلك مع بعض 
الآراء السائعة والمتناقلة عند عدد من بالمثقفين ٠‏ 
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محمدة الشسشعصرة 


وداعايا روسيا القيصرية 


يرتجف العالم ,بن يدى 

قطعة لحم مقطوغة ,كلتو , 

فى الجزء السمالى ب تبقى!الاوراق لاصقة بعد موعدها 

بنهض التلاميذ باكرآ » هع#الطبور 2 بذرعون ممرات المديئة ٠‏ 
فى الركن الغربى / بعض#حبيبته 

وتصرخ فى وجه الكلب ٠١9!‏ 

احدهم يقىء الصورة الجميلة على جريدة الصباح , 

نداس آنية الحليب فى حظيرة البقن 


وأرتجف باكيا 
قطعة لحم مقطوعة , للتو ! 

ذا يم ب 
تصعد السمس عاليا 
وتملا خلف الاسوار الشهماء مواقم القتال 
تتقطع الانفاس : 
لعبة الاوراق ! 

تنغ م ب 
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وجدتنه حزينا يرتق الحنا 
احتج أن يسير حافيا ,ع يوخزه العراء 
احتج أن تموت روسيا القبصرية 
ل تموت القضية 5 
فلتمت القضية ! 
فيكو : 


فى طريق الجبل 

كانت الباسميئة الثرئة 

يقتلها السرد 

يبرتجف فى أحشاتها العصفور الرهادى , 

يشمها المسافرون .. 

وفى محطات القطر الليلية 

تلوبت على الاسفلت 

مناجم النحاس والحديد / نقابات العمال// الدم فى وجنات الاطفال/ 
ضحكة (الموناليزه) الصغيرة » فى مختلف (اللوش ٠‏ 
ودقت احدية الجنود فى الحطات ليلد 

تمزقت ضحكة الموناليزه الصغيرة في ذعنئن 

لماعب ا متعسبون 


بصقت احداهن الدم 
تلاحقت العربات خارج الحدود 
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وهناك فى بلاد الياسمينة البربه » 
فى محطات القطر الليليه 
بقبة آدمى على الاسفلت () ٠‏ 


(1) لجميع الاحباب ٠‏ خارج الوطن ٠‏ 
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الدكتور محمد عابد الجايرىي 


اضواء على مشكل التعليم 
بالمغرب 


1 المسكل بين مظاهره وجوهره : 

ثمة فى المغرب الرإهن مشكل هزمن . مشكل يحتل الصدارة 
ضممن مجموعة المساكل الاخرى التى لم تصيرف بعد طزيقها نحسو 
المعالجة الجدية والحل الصحيخا”: ٠‏ انه مشكل التعليم » مشكسل 
يعترف بخطورته وتغاقم أبعادم#اقتتد الاعلان عن الاستقلال الى اليوم, 
المغاربة جميعا : آباء وأمهات وابناء . إساتذة ومعلمين وطلابا وتلاميذ, 
حاكمين ومحكؤمين , مسؤولين وغْدنَ”مسؤولين . مختصين فى 
التربية والتعليم أو غير مختصين ٠٠‏ 

قيل الكثير 2 كتب الكثيرى عن هفااً المسكل , وعقدت حوله 
ندوات رسمية وغير رسمية ٠‏ فاقترحت حلول ‏ كثيرة متتالية أو 
متزامنة 2 وفى كل مرة كان اللاحق منها يلفئ##السابق . او يعدله , 
أو بكمله ٠٠‏ ومع ذلك لم يزدد المشسكل ألا تعقيذًا ,«ؤلم تزدد أبعاده 
آلا امتداد! وتشعبا : الطلاب والتلاميذ يضر بولا «ويرفعون 
الاحعتجاجات . ويقدمون المطالب ٠٠‏ والمسؤولون يغضوؤنهالقلّف اولا 
نم يتحركون ويقمعون ثانيا 2 ثم يتفهمون اخيرا ٠‏ فيلبن بعصض 
الطالب . الطالب التى من الممكن تلبيتها فى الحين , اما المشاكل 
الاخرى ؛ المشساكل التى تنتطلب دراسة ووقتا ء فيقال عنها ان الحكومة 
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عاكفة على ايجاد الحلول لها ٠٠‏ وهكذا يبقى « المسكل » من تمير 
حل 2 ينتظر سنة أخرىلاريب فيها , لينفجر الوضع من جديد . 
ولتقدم المطالب من جديد , ثم ليعلن عن الحلول الجزئثية وحدهما 
ويبقى المشسكل قائلما كما كان او اكثر ٠٠‏ وهكذ١‏ دواليك !؟ 


ماا موويعيذا المشكل اذن ؟ ما حقيقته وما جوهره ؟ ما هى 
الكوامن الخفلة التى تحركه من ذاته ,2 ومن وراء سمتار , ليتمظهر 
نارة فى الاحتحاج/على قرار اتخذ , يضيف جديدا او يحذل قديما , 
وتارة أخرى فىجالطالئة بالغاء جديد وابقاء قديم , او العكسى 1-٠0‏ 
ما همى الابعاد العميقة(الهذا المسكل المزمن الننى يطغى عملى حياتنا 
الاجتماعية والسياسيةا فيج ركها ويدفع بها نحو هذه الوجهة أو تلك 


لقد اتخذ مشسكل التعتبيم فى بلادنا , ومنذ الاعلان عدن 
الاستفلال ,2 طابعا سياسيا وآضب<»: ليس فقط لانهة يمس الشسعب 
كله , أو لانه إيقدم أحسن مطية ,تطراجع من على متنها قضايا سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية , لل ايضا لانه يعكس بالفص 
اختيارات تخص هذه الميادين نفسها > قينتضمن فى جوفه /2 ومن 
خلال تطوره » ابعادا سياسية واجتماعيةااثرت وتؤثر وستؤئر - 
لا على الثقافة والتعليم فقط 2 بل على مجمو ع«المشاكل الاخرى عللى 
اختلاف انواعها 2 وتفاوتها فى الاهمية والخطوزاةم ٠‏ 


ان استمرار هذا المسكل 2 وتفاقمه واستفحالة4, قد حملن 
التعليم فى المغرب , بعد سبعة عشر عاما من الاستقلالا أي يفشل فى 
مهمته . ليس فقط لانه لم يستطع خلال هذه المدة الطويلة#أن يرود 
اليلاد بيا تحتاجه من أطر في الميادين الاجتماعية والاقتصاوفية 
والثقافية , أو على الاقل يخفف بسكل جدى من هفه الحاجيات , 
بل لانه كذلك لم يستطم ان يقدم لنفسه ما يحتاجه هو من معلمين 
واساتذة ٠٠‏ ان التعليم فى المغرب . وبعد سبعة عضر عاما من 
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الاستقلال ٠‏ لم يستطع ان يكفى ذاته بلاته , ولا أن يسد بتفسه 
صاجاته ومتطلبات نموه , على الرغم من الاعانات الاجنبية » أو بسيب 
من هذه الاعانات نفسها ٠٠‏ يكفى هذا دليلا. ناطقا هفجعا على فشله 
واخفاقه !..٠‏ 


نمةاآؤن مشكل مزمن فى المغرب , هو بلا نزاع مشكل التعليم 
٠٠‏ والمسااكل»# أيا كأن نوعها . ليست بنت ساعتها » بل عى نتيجة 
عملية تطور وإتموا.: دمو الاجزاء فى اطار نمو الكل . وتمو الكل من 
خلال نمو الاحزاء © معني ذلك ان المشاكل . إيا كانت ٠‏ لها تاريخ 
ومن ثمة بغدو الفهم_الصحيح لها انما بيدأ بفهم تاريخ مولده! 
ونثسآتها . وتتيع مراحل) نمبوها وتطورها ٠‏ 


والحق ان المعطيات) الاساسية لهذا الماسكل يصعب فهمها , 
ان اقتصرنا. على النظن اليه من#اخلال الصور التى يكشف فيها عن 
نفسه من وقت لآخراء فلا اضتراإيات/الطلبة » ولا رد فعل المسؤولين 
ولا النتائج الهزيلة التى تسفر علها الامتحانات , ولا المستوى العام 
الأخذ فى الانخفاض ٠‏ لاشيء من ذلك “تيكل المعطيات الاسماسية 2 
الجوهرية للمشكل ٠‏ انها مظاهر , مظأهز مهمة ولاشك , ولكنها 
لا تعبر عن المسكل تعبيرا كاملا 2 لا تعكشي الا جواتب منه, 
جوانب جزئية سطحية قى غالب الاحوال ٠‏ 


ان المعطيات الاساسية , الجوهرية , التى .يظانى منها تعليمنا 
الآن , بل بلادنا وشعبنا ء انما نقرؤعا 2 بوضوح#8 من خلال تعرية 
جدية لجنوره 2 وكشصف واضح عن الاطار الذى” نظا“ فيه وبقى 
يتحرك فى حدوده ٠‏ ولسنا تدعى هنا انه سيكون بامكائنا /القيام 
بهذم المهمة كاملة , وانما نطمح فقط , من خلال هذه المحاولة 
التخطيطية الاولية » رسم معالم الطزيق التى تمكننا من وضع الملسكل 
وضعا صحيحاأ . فى اطاره الصحيعح ٠‏ واذا ما وفقنا فى هذا قاننا 
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ستجد انغسنا لا امام حلول ممكة , بل امام حل وحيد و اها باقى 
« الحلول » فهى لا تعدو ان تكون هآزق ممكئة 2 بل محققة ٠‏ 
وكم هن « حلول » اعتقد فيها المسؤولون « الجدية والفعالية 2.2 
وكانت نتائحها فى نهابة المطاف مأزق «جدابة» وذات دفعالية» ٠.٠‏ 
2 الاسس 7 مضموتها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقاقى؟ 

ذلك هما _ستحاول الكشف عنه من خلال المعطيات التاريخية 
التاليية : 


نحن نعرف جميما ان#التعليم القائم حاليا فى المغرب ممو 
امتداد واستمرار لتوعين رئيشيين) من التعليم : تعليم وطنى ٠»‏ 
تقليدى . أصلى ‏ او ما شئت!من_الاسشماء ‏ كان قالما قبل الحماية, 
وحافظ عق وجوده » مضمونا وشكلا , الى اليوم ٠‏ وتعليم استعمارى 
اقامته الحماية لابناء المغاربة حافظ هو-الآخر على وجوده مضمونا 
وشكلا الى وقتنا هذا ٠٠‏ طبعا , ان هذلملا!يبعنى ان هذين الصنفين 
قد بقى كل منهما كما كان اول الامر . دون تغشبى او تعديل , وانما 
يعنى ان التعديلات او النغييرات التى ادخلت علبهذا الصنف او ذاك 
قد بقيت سطحية تنحرك فى اطار الهيكل الاصل بلكل هنهما 2 فى 
اطار البنية العامة التى نشسة فيها ,2 لبغدوا همعا من «جَمّلة عناصرها 
الاساسية ٠‏ 

وعنى خلاف بعض البلدان العربية الاخرى , فان المغريك لم /يعمرف 
فى بداية هذا القرن ولا فى اواخر القرن الذى قبله ب وعلل الفترة 
التى ترعرعت فيها النهضة العربية الحديثئة ‏ لم يعرف سوى بقايا 
مفككة , منحطة الى أقصى الدريات ٠»‏ من تعليم عربى اسلامى عرف 
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ازدهارا كبيرا فى القرون الوسعلى ٠٠‏ لقد كانت جامعة القروبين 
و « المدارسس » التابعة لها خلال القرن الماضى وبداية عذا القرن ب 
مثالا لاقصى هأ يمكن ان تصل اليه مؤسسة علمية عتيدة 2 من 
انواع الانحطاطل والتخلف : فلم يكن عدد المنتسبين اليها فى عهد 
الحسين#الاول (1873 ب جو8:) يتجاوز الف طالب (400 من فاس 
و 6060إمن_خارجها) (2) وهو عدد سستخفض الى النصف خلال العقد 
الاول من دا القرن(2) ٠‏ 


على انجههؤلاء « المنتسبين » سواء كثر عددهم او قل 2 لم 
يكونوا طلابا تمعنق) الكلمة ٠‏ فالافاقيون ,2 وهم الاغلبية . كانوا 
بقضون شيابهم وكهولتهم فى بيوتات « المدارس  »‏ وععى شيه 
داخليات ‏ قانعين ب/« الخبزة » وبيا قد بحسن به اليهم اما 
الدراسة فهى اقوال مكرزواتزة معادة باستمرار »2 لن يقوتهم منها شئ: 
سواء تغيبوا اليوم او غغخظ! , او انقطعوا عاما او عامين ٠‏ لم يكن 
للزمان حساب بومئذ ٠‏ وبالطالى لن يبكون للاحصاء إلى مدلول 'و 
مفزى : فالطلاب هم انفسهماطوال' سنوات قد تمتد الى المشرين 
والثلائين بل والى الخمسين ٠‏ 'أن السىء الوحيد الذدى كان يتغير 
هو سحناتهم وملامحهم : شبابا فكهؤلا”فضيبا ٠‏ 

لقد كان هذا الجمود القاتل الذى عاشيته جامعة القرويين فى 
هذه الفترة » يعكس بصدق جمود الوضعية العامة فى البلاد : فلمتكن 
القرويين رواقا فى جزيرة نائية منعزلة , بل) كانت مؤسسة علمية 
0 تحظلى برعاية الدولة « وهراقبتها وتوجيهها وبل لشدما كان 
«المخزن» يحرص على الاشراف المباشر عليها : يعي |الإساتذة وبعين 
مواد الدراسة , والكتب التى يجب استعمالها ٠١‏ بال _#الاكمشضال 
على هذا نشير الى الظهيز الذى اصدره المولى محمد بنواعبد#اللة , 
2757 سم 1790) والذى يحدد بدقة المواد التى يجب دراستلثها والمواد 
التى يجب تركها 2 والكتب التى ينبغى الاعتماد عليها ٠٠‏ تقد ورد 
فى فصول هذا الظهير قوله : 
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00 الواقيفت على هذه التو . اننا امرنا بأتباعها والاقتصار 


« الفصل الثالث فى المدرسمين ف ىمساجد قاس , فانا تأمرهم 
الا بدرسهوا الا كتاب الله تعالى بتفسيره .2 وكتاب دلاثل الخيرات 
فى الصثلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ومن كتب الحدايث 
المسانيد" والكتب المستخرحة منها ,2 والبخارى ومسلماأ من الكتب 
الصحاح ١‏ امن الفقه المدونة والبيان والتحضيل ٠٠‏ 


٠‏ ومن اراد أن .يخوض فى علم الكلام واكنطق وعلوم الفلاسفة 
وكنب غلاة الصوضشة ,#بوكنب القصص ١‏ فليتعاط ذلك فى داره عم 
اصحابه الذين لايدرون بانهم لا يسرون ٠‏ ومن نعاط ها ذكرنا فى 
الساجد والته عقوبة قلا يلوؤهن الا نفسه » ٠‏ ويقول الاستاذ عيد 
الله كنون الذى اورد نص جهمذا الظهير : لقد استمر العمل به فى 
عهد هذا الملك «١‏ لكن ابطله «ؤالده , فرجم ها كان الى ما كان / ثم 
عاد المول عبد الرحمان بن عمشسام فاجدده فى الجملة بمنشور آخر»(3) 
ومن الواضح عنا ان الاختلاف فى وجهات النظر لدى هؤلاء الملوك 
انمأ يخص الكتب التى يحب الاعتماذ (عليها فى الدراسات الفقهية , 
اما الملوم الاخرى من فلسفة وكلام ومتَظقٌ ٠ ٠‏ الخ فقد ظلت ممنوعة 
محرمة ٠»‏ 


لقد كانت القرويين اذن نحت الاشراف 'اللياشر للمخزن - 
تعكس ايديولوجيته بكل وضوح - كما تعكس فيق “نفس الوقيتب 
الوضعية العامة فى البلاد ٠‏ واذن نان الجمود النق اشابها لم يكن 
فقط من ذاتهأ , وانما كان ايضا هن ذات الدولة الت ىيوكانت_ تحرص 
على رعايتها 8 


ظلت جامعة القروبين على هذه الحال ؛ على هذا الجمود القاتل , 
الى حوالي المشسرينيات هن هذا القرن , أى الى الوقت الذى اخحذت 
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فيه فرنسا تخطط لسياستها التعلينية بالمغرب ٠‏ ولقد كان من بين 
الاعتبارات الاساسية التى كان المخططون للتعليم الفر نسى في بلادنا 
يولونها كامل الاهتمام + تلك النهضة الوطنية الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التى كانت تحتاح المشرق العربى فى ذلك الوقت ٠‏ 
لقد .كانوا يعرفون جيدا الآثار السياسية والاجتماعية التى خلقتها 
فى المشرق حراكات الاصلاح التى قام بها رواد النهضمة العر بيسة 
الاضلامية /الحديثئة من امثال جمال الدين الاقغانى ومحمد عبده ,2 
والتى كانظا أُستنهض عمم الشعوب المربية والاسلامية لمقاومة 
الاستيداد والتدخلال الاستعمارية , كما كاتنوا بشعرون ايضا بأصداه 
هذه النهضة تثردداك ولو بشكل خافت ‏ فى الاوسماط المتعلمة 
بفاس ٠‏ ولذلك ويتاقا انفسهم 2 بصدد القرويين », امام اختيارين 
لا ثالث لهما : 


اما ترك هذه الجامعةيتلفظ انفاسهاأ الاخيرة 2 وقى هذه 
الحالة سميتجة ابناء المغاربة الراغبين فى الدراسسات العربية الاسلامية 
الى المشرق ٠‏ 


واما تجديد هذه الجامعة ا تتّميات اشرافهم وبمراقيتهم 
وتوجيههم 2 السىء الذى سيمكن هن الابقاءع على السبان المغارية 
فى بلادهم , وبالتالى يمكن من تلافى الذتكاكهم مع نهضة الشرق 
امتكاكا مباشر! ٠‏ 

وهذا فعلا ها وقم عليه اختيارهم ٠‏ وفى هذاه الآطار ايضا حيث 
ان نضسم « الاصلاحات » الحزئية التى عرقتها جامعةا القراؤيين والتى 
قامت بها , او سمحت بها , سلطات الحماية الفر نسلية 8 اثعم لق 
كان هناك ضغط من حانب رواد الحركة الوطنية المغريلة من أجل 
إصلاح الجامعة . ولكن الاصلاحات التى تمت كانت جزئية سطحية: 
وداخلة ضمن سياسة تعليمية معينة ٠‏ يقول المسيو بيكى(4) فى 
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تابه « المغرب » الصادر عام 32920 / « لقد احتفظت الحماية 2 
هون تردد » بالتعليم القائم فى هذه المساجد ء وعملت على ترهيمه. 
| وعلى اعادة جامعة فاس الى سادق اأشراقها (كذا) ٠‏ ومن المؤكد أنه 
: من همصلحتنا ان لابذهب المغاربة للبحث عن هذا اللوع هن التعيم 
. «التعلبيةالاسلامى العالى) فى الخارج 2 ؟الجامع المسهور 2 جامع 
[الازهر ,بالقاهرة > ٠‏ 


3 وسيسروح المسيو مارتى(5) فى كتابه « مغرب الغد » الصمادر 
]عام 2925 .«لوضوح وبمنطق استعمارى هتماسك , الموقف 
: الذي يجب إن تتخنا» الحماية هن اصلاح القرويين فيقول : انه على 
[ الرغم من ان الفروظل ,تجتاز أزمة خائقة , فانها لن تموت , بل لايد 
أن نتطور تطورا ذ١نالر‏ يرو الافكار الوافدة من الشرق »2 وفى هذه 
| الحالة سسينقلب الامر ظللتاا الحماية وتصبعم عاجزة عن التحكم فى 
[ الاحداث , ولذلك « يحب( انئي تعمل على تجديد القرويين لانه اذ! لم 
: نفعل ذلك نحن , كأن هذا بالتحديد الذى تفرضه الظروف سيتم 
أ بدوننا وضدناء ٠‏ ثم يضيف 7آآن تجديد القرويين سيمكننا من 
«الاحتفاظ فى المغرب بهؤلاء الشسبآن النازحين من عائلات مرموقة 2 
بدلتركهم يذهبون الى الشرق لتلقى الطلع ؟لِثبى ستحرمهم منهالقرويين 
فى حالة عدم تجديدها * ثم يتساءل :“هااا يمكن ان يأتى به هؤلاء 
1-الشبان هن الشسشرق ؟ « إلا بعودون هزودين تممول اتجليزية (كذن 
١‏ أو بروح الذهضة الاسلامية والتعصب الوطرّة #6 ٠‏ 


: لقد إستقر رأى المخططين للسياسة التعليميةا الاستعمارية فى 
[ المغرب على ضرورة اجراء اصلاح شكلى على القروبيق يبعكيفيهابعض 
' الحياة ٠‏ اها طريقة هذا الاصلاح ومضمونه + فيحد ثنا||عنهام المسيو 
' هارتى فى كتابه المذكور 2 حيث يقترح : تعيين شخصية يفرثسية 
6 كقو ل التخطيط للاصلاح والاشراف عق تنفيذه وهراكبتة هف 
3 الشخصةة بحب إن لا يعلن عنها . بل شبفى ان تعمل من وراء سمتار 
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كمحرك للجنة من العلماء تعين » بالاتفاق مع المخزن , لهذا الغرض 
ثم ينتهى الى القول : « ٠٠‏ ومن هنا ينضح أن هله التدابير امختلفة. 
المقترحة هن اجل تجديد القرويين » والخاضعة كراقبة فرنسية 
دقمقة » لبست , ابدا , تداسر ثورية + ازها لا تستهدف غير بعث 
نفس الحياة القديمة التى كانت أجامعة القروبين + وليكن بصيغة 
جديدة <* إنها (ندابير) ستمكئنا من توجيه التطور الداخلى لهذه 
الجادعة ٠‏ التطور الذى بدأ بعلن عن نفسه منذ الان ٠‏ ان الملشثل 
القائل « لا تخرك هن لابحرك ساكنا » هو بكل تأكيد من أحسن 
المبادىء السدراسيةا »يولكن عندما يتمامل النائم وبهدد بالبقظة . 
فان الحكمة تتدفلى م._ولاشك , ان لابترك الانسان نفسه يفاجا 
بالاحدات » +٠‏ 


نعم 2 لم نترك الحمانة«الفرنسية الاحداث تفاحئها . بل 
خططت [ها . ونحكمت فيها وييدهنةها»٠‏ وعهكذا بقيت جامعة القرويين 
وهءما كلية إبن يوساف بمراكقن ٠٠‏ تعمل , طوال عيد الحمابة 
فى نغس الاطار الذى عرفته هن قبل + و/ينفس المضمونزه الذي سماد 
فيها ايام انحطاطها ٠‏ وهذا! الاطار وَهِذاا المضمون هما نفس مبا 
ستعرف هذه الجامعة فى المقرب الستقل يِوظكَرّبٍ اليوم ! 


نعم لقد كانت هناك اإصداء للنهضة العلاتلة ,جوكانت مهناك 
حراكة مسلفية وروح وطنية مناهضة للاستعمار حل لواءها شيخ 
الاسملام محمد بلعر بى العلوى و بعضص تلامذته 2 ولكن هنذة الحركة 
او هذه الروح ك'انت تعمل اما خارج هذا المضمون دذاك الاطار , 
واما تحديا هما ٠٠‏ !وا القروبين كمؤسسة تعايمية ققد شبت دوما 
تحمل على حبيئها سمات الجتمع الاقطاعى المتخلف وايديولوجيته 
المذحضصضة ٠‏ 
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هذا عن أسس ومهضمون التعليم الاصلى الذى ورثه المغسرب 
المستقل . والذى مازال قائمأ الى الان لجسم بوسوده وبمشاكله 
حانيا من جوانب المسكل العام : مشكل التعليم ٠‏ 


اقاابعن التعليم الحديث , بكل اصنافه , فيمكن الرجوع به هو 
الآخر الى مايقبل الحماية ٠‏ وعمنا يجب ان تبادر الى القول بأن المغرب 
لم يعرف ,قبل الحماية , تعليما حديثا ينمو ويتطور وينتششر » الى 
جانب التعلئم_الاصلى 2 كما حدث في الشرق 2 خاصة فى عصر 
وسوريا ولبنانجا* ذلك لان النهضة العربية الحديثة التى حملت 
لواءععها بواكير البويوظوازية العربية ضد الحكم الاقطاعى التركى 
والاحتلال الاوريى «#اوالتى يمكن الرجوع بها الى منتصف القرن 
التأاسمع عشر على الاقل ._لم 'تتردد اصداؤها فى المغرب ‏ كما قلنا 
الا ابتداء من اواخر العشيريئيات من هذا القرن ٠‏ 


وانه لمما له دلالته ان" بلاحظع المرء كيف أن المغرب ظلل 
غالبا عن هذه النهضة ء طوال النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
والعقد الاول هن هذا القرن , على الوغجه,من انه ظل محافظا على 
استقلالة ولو شكليا ,. وبالرغم من اهكان اقرب البلدان العربية 
الى باريس , ملتقى الحركات التحررية العريية السمرية والعلنية , 
والمكان الذى كان تصدر منه « العروة الوثقى ##ي, لتوزع على العالم 
العربى الاسلامى الا المغرب (لم تعثر على هما يو كد#العكس) ٠‏ 


لعل هذا راجم جزئيا الى ان الحركات التحرلالة, فى المشرق 
كانت رد فعل ضد الاحتلال التركى والتدخل الاستعمارئ# 2 الشمىء 
الذى لم يعرفه المغفرب يومئذ ‏ ولكنه فى الحقيقة راجع فق الاشساس 
الى العوامل الذاتية . إلى الوضعية العامة بالمغرب آنذاك. ٠‏ ان 
العناصر البورجوزية والارستقراطية التجارية التى عرفها المغرب 
قبل الحماية لم تكن تعيش فى وضعية تساعدها على ان تسم 
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بميسمها بعض مرافق الحياة المغربية وعلى رأسها التعليم ٠‏ لقد 
كانت 'نعيش وضعية شاذة جدا : البلاد فى فوضى مستمرة 2 فى 
ثورة عارمة دائم ةضد كم اقطاعى متخلف بنى وجوده على حيس 
« العبيد  »‏ عبيد البخارى . ضدذا على القبائل المغربية كلها التى 
كان ت«تقيشس حالة ثورة دائمة غير عنظمة (السيية) » مما جعل المخزن 
يسقط«افريسة للانقلابات , والانقلابات المضادة التى كان يقوم بها / 
زعماء « الفبيد » , والتى كانت ترافقها عمليات واسعة من النهب 
والمصادرة 'للاموال والممتلكات ٠‏ اضف الى ذلك المكوس والضرائب 
البامظة التى كانتتميتفرض من جانب المخزن على التجار والاسواق 
والموانيء لتغطية! نفقاك» الحروب الاهلية ومتطلبات المخزن وحاشيته »2 
او لتسديد الد يون للدول الاوربية أو أداء التعويضات لها من حراء 
حرب او هزيمة ٠‏ كلاذلك جمل العناصى البورجوازية 
والاستقراطية التحارية فى! المغرب ههددة فى وجودهبا المادى 
باستمرار , فلحات الى « الاستناء » بالدول الاجنبية » أسفاء لنوع 
من الحصانة الديبلوماسية ذاخل©تلادها ٠‏ وفى مساقط رؤوسها . 
حصانة تجعلها فى هأمن من ان /تهتد اليها بد المخزن كيفية ساخرة 
وهباشسرة * 

لم يكن من الممكن , اذن » أن تتجَدّر هذه الطلائع البورجوازية, 
ولا ان تقوم بما قامت به مثيلتها فى الملرق>من نشر الايديولوجيا 
الليبرالية الغربية وانشاء تعليم عصرى بغ مني الايديولوجيا ٠‏ 


ولذلك ظل الفكر الاقطاعى هو السائد , وظل التظليم فى المغرب ‏ . 


تعليهأ عتيقا منحطا يجتر نفسه وبعكس وضعيةوشئكاذة مهزوزة 
معام امه 

ولذلك فمن العيث البحث فى هذه الفترة عن افظلداء لتلك 
الحركة العلمية التى عرفها الشرق العربى والاسلامى آنثذ ٠٠‏ والما 
يمكن ان نعثشر فقط على اصداء للحركة الصهيونية داخل صفوف 


بت 27367 


ا 
ط 
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اليهود المغاربة , الذين نجد لديهم فعلا مدارس عصرية حديثة هي 
الاساس الذى قام عليه التعليم الاسرائيل في المغرب , هذا التعليم 
الذى مازال يشكل ارقى انواع التعليم الموجودة حاليا فى المغرب ,» 
مغرب 5972 ! ش 


لألدمل , يمكن الرجوع بتاريخ التعليم الاسرائيق بالمغشرب 
الى حدود يسنة 2864 , وهى السنة التى اصدر فيها الملك محمد بن 
عبد الرحمان (9و3873-28) ظهير « الحرية لليهود » ٠‏ وقصة هذا 
الظهير كما تحكيها'الصادر التاريخية(6) هى أن اربعة من اليهود 
المغاربة اتهموا تتسظلم' متدوب الحكومة الاسبانية المكلف باستيقاء 
التعويضات التى فرزشتها اسبانيا على المخزن بموجب معاهدة تطوان 
(3860) عقب هزيمته فى هله المدينة ٠‏ ولقد طاليت الحكومسة 
الاسبانية بمعاقبة المتهمين » فأعدم اثنان منهم عام 3863 ٠٠‏ وكانت 
هذه الحادثة , اعدام اليهودايي»2» قفرصية استغلتها الرابطه 
الاسرائيلية العالمية للقيام بحملةوظتك « اضطهاد » اليهود فى المغرب 
فبعثت بأحد اعضائها البارزين مواسى حايم مونتيفيور اكلقةظ 5مد0! 
لنتدخل شخصيا لدى السيلطان!» بمراكئس ٠٠‏ وقعلا اتصل 
هذا اليهودى الغنى بالسلطان , وقدم هداياة ٠‏ قحصل على ظهير 
صدر يوم 3 قبراير 4 (1280ه) وقدا وررههبنفى هذا الظهيس : 
ه 0+ نأمر من يقف على كتابنا هذا ٠٠‏ من سائر» خدامنا وعمالناً 
والقائمين بوظائف اعمالنا , ان يعاملوا اليهون النين» بسائر ايالتنا 
بما اوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق , والتسيتؤيّة بينهم وبين 
غيرهم فى الاحكام , حتى لا يلحق احدا منهم مثقال ذرزة “من الظلم 
ولايضام » ولاينالهم مكروه ولا اعمتضام » ٠‏ ويقواإل صتاحب 
الاستقصاء (7) الذى اورد نص هذا الظهير « ولما مكدهم السلطان 
من هذا الظهير اخفوا منه نسخا وفرقوها قى جميع يهود المغرب » 
وظهر منهم تطاول وطيشس ٠٠‏ » 
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كان من نتائج هذا اللهير قيام اليهود المغاربة يتوثيق روابطهم 
مع الرابطة الاسرائيلية العالمية 2 وبممارسة انواع من الانشطسة 
داخل البلاد بكيفية علنية رسمية 2 من جملتها انشاء عدة مدارس 
عصرية بمساعدة الرابطة المذكورة وتحت مراقبتها(6) ٠‏ وهكذ( 
اخذ اتظهر على التوالى 2 فى مختلف المدن المغزبية هنارس 
اسرالاليةي» تقدم لابناء اليهود المغارية تعليما عصريا يلقن باللغة 
الفر نسميةي ونعلم اللغة العيرية (من جملة هذه المبدارس مدرسسة 
بالعرائس أسبستت عام 1878 ٠‏ واخرق بفاس عام 2 وتثالئفةه 
بالصويرة عامج5888:#ورابعة بالرباط 32903 وخامسة بالبيضاء 1905 
وسيادسية باسغئ 0 وتثامنة بالقصر الكبير وتاسعة بازيلال ٠٠‏ 
بالاضافة الى مدرسةاطلية التى يرجم تاريخها الى 8()862) 


لقد وجدت الحمانة القرانسية بالمغرب تعليما اسرائيليا مديئا 
(20 مدرسة سنة 2908 بهأ تت ريوو40 طفل) يتخذ من اللغة الغر نسية 
لغة علم وثقافة ٠‏ فشحعته 'وامدمةي بالمساعدة اللازمة واولته كامل 
الرعاية كما سنرى فيما بعد - (شير هنا الى انه ابرمت عام 3915 
اتغاقية بين الرابطة الاسرائيلية العالميةمومديرية التعليم بالمغرب , 
ثم جددت عام 8 »ء وهى اتفاقية إتعتفرا بيثاية القانون الاساسى 
المنظم للتعليم الاسرائيلى فى المغرب ٠‏ وبمقتظاها كانت تتلقى هذه 
المدارس الاسرائيلية اعانات مالية من اذأرة#الحماية 2 وقد بقيت 
حكومات الاستقلال توالى تقديم هذه الاعانة))ء 


هذا عن التعليم الاسرائيى الذى وجدته ' الخللاية ‏ بالمغرب 2 
اها عن مدارس الجاليات الاوربية فلقد كانت هناك اغامي08و: » 13 
مدرسة اسبانية و 4 مدارسى انجليزية * امأ المدارس «التى كانت 
تسرف عليها الرابطة الفرنسية فهى نوعان : « المدارس|العربية 
الفر نسسية » (مدرسة طنجة 2898 , مدرسة العرائشس 2905 2 مدرسة 
وجدة 2907) , و « المدارس الفرنسية » المحض (مدرسة روبينى 


د 38 لت 
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بطحة 8 ومدرسية بيرق بطنحة كذلك 1904 ومهمدرسية بترمان 
بالبيضاء 1907) (9) 0 المدارس التى من النوع: الاول كانت تلقن 
ابناء المغارية تعليما فرنسيا اوليا مع بعض المواد العربية » والمدارس 
التى هن النوع الثانى كانت خاصة بابناء الجالية الفرنسية . وكان 
التعليمج#فيها مماثلا للذى كان موجودا فى قرنسا ٠‏ « المدارسن 
الفر نسئية_العربية » هي نواة التعليم الاهلى . الاسلامى ‏ الذى 
اقامته قرنيما بالمغرب , اما , المدارس الفرنسية » المحضص فهى نواة 
التعليم الانإزابئ_الذى كان يشكل” ايام الحماية ارقى انواع التعليم 
بالمغرب , وهو يخاصن بالاوربيين عموما ء وقد تحول بعد الاستقلال 
الى ه مدارس الإلعئةجالفرنسية ء مع استمرار بقايا منه فى بعض 
مؤسساتنا التعلينية:(اكى الآن 0 


تلك كانت بكيفيّةالمالية » الارضية العامة التى اقامت عليها 
الحماية الفرنسية تعليمها فئجالمغرب ٠‏ ونحن عندما قمنا باستعراض 
هذه الارضية 2 وحينما سنلاتعرض فيما يلى مضمون السياسة 
التعليمية الفرنسية . ببلادنا » لاإنفعل ذلك لمجرد الرغبة فى سرد 
حقائق تاريخية , ولكن من أجل أن نتبين بوضوح الهيكل العام 
والمضمون الاجتماعى والسياسى الذى(قام | عليهما تعليمنا الراهن ٠‏ 


ما هى المبادىء الموجهة والاهداف الظاهرة والخفية التى بنت 
عليها الحماية الفرنسية سياستها التعليميّة في المغرب ؟ 


للاجاية عن هذا السؤال طريقان ممكنان :جأولهما الرجوع الى 
التخطيط الذى قد تكون سلطات الحماية قد اعدتة قبل/الشروع فى 
اقامة ميكلها التعليمى ٠‏ وثانيهما استخلاص هذه السياتية من 
نتانجها الفعلية , أى هن خلال السير العام لهذا التعليم »ييل “خلال 
المراحل التى قطعها والاهداف التى حققها ٠‏ الطريقة الاولى ناريخية 


تستند على وثالق تشلهد على نية صاحبهها . والطريقة الثانية 
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استنتاحية ‏ استقرائية تستند على وقائع تكشسف عن حقيقة سلوكه - 
ونتائج اعمالهة ٠‏ وهن حسن الحظ اتنا نتوقر على الامكانيتين معا - 


فلنيد! , اذن , بالوثائق , بالشاهدات التى تضهد على نوايا 
اصحايها ٠٠_‏ وتجنيا للاطالة والتكرار سنعيد فقط إلى شهادتين 
مهمتين جدلاء صادرتين من شخصيتين تعتبران من ابرز المسؤولين 
الفر سين الذين خططوا للسياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب ء 
والدذين سسهردواا توج تنفيذها مدة من الزمن ٠‏ 


« هلد سنة 1912إدخل المغرب فى حماية فرنسا 2 ولقد اصبح 
فى الواقع ارضا فرنسية»* وعلىالرغع من استمرار بعض القلومة فى 
تخومه , تلك المقلومة التى _نعرفون أنتم واخواتكم فى السلاح مدى 
ضراوتها + كانه يمكن القول!أن الاحتلال العسكرى لمجموع البلاد 
قد انم ٠‏ ولكئنا نعرف ء نحن الفر ‏ نسمين ء أن انتصار السلاح لا يعلى 
النصر الكامل : ان القوة تبنى الامبراطوريات ٠‏ ولكنها ليست هي 
التى تضمن لها الاستمرار والدوام ٠‏ إإن) الرؤوس تلحنى أمام المداقمع 
فى حين نظل القلوب تفذى نار الحقد والرغية فى الانتقام ٠‏ يجب 
اخضاع النفوس بعد أن انم اخضاع الابداإن ٠_واذا‏ كانت هلم المهمة 
اقل صخيا من الاول شط و سوك ٠‏ وهى_تنطلب فى الغالب 
وقما أطول ٠‏ » 


بهذه العيارات البليغة خاطب المسيو ماردى[0:)جقدير التعليم 
بالمغرب جماعة من المراقبين المدنيين اجتمعوا بمكناس غام 3920 فى 
دورة هن الدورات التكوينية النتى كانت تنظمها لهم سلطات الحماية 
لتزويدهم بالتوجيهات اللازمة 2 وارشادهم الى طريقة العمل فى 
المناطق التى كلفوا بالسيطرة عليها ٠‏ 


سند 40 لدم 
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بحب اخضاع النفوس بعد أن - إخضاع الابدان ,» ٠.٠‏ 
عبارة تفصح بوضوح عن كامل مضموتها ٠٠‏ ولكن الاهم من ذلك 
هو الصراحة التى يشسرح بها هذا المسؤول الكبير (منصيه يوازى 
منصب وزس التعليم) مخططه وبر نامج عمله . 


(افحظ اولا أن سكان المغرب طوائف ثلاث : المسلمون , 
الاسرائيليون.. الاوربيون 2 لكل منهأ ثقافتها الخاصة وتعليمها 
. الخاصض ٠‏ والتخديد او التطوس الذى ينبغى على الحماية ادخاله فى 
التعليم يجب إن يولاععى هذا التقسيم الطائفى اولا . كمأ بحب أن 
براعى الوضعية الخاضة بكل طائفة ٠‏ وهنا يبد! فى تحليل الوضعية 
الاحتماعية والفكربةا! لهثه الطوائف الثلاث ٠‏ 

فبالنسبة للمغاربة ل السلمين ‏ يلاحظ انهم يشكلون ثلاث 
طقات عتمايزة : ١‏ 

طبقة النخبة , وهى متعلاة مثقفة نسبيا وتتكون من رجال 
المخزن والعلماء وكبار التجار وجميع+منّبيعبر عنهم بأعيان البلد ٠‏ 

- جمأعمير المدن الكادحة , الحافلة الملدرومة ٠‏ 

جماهير البادية المتخلفة , المنعزلة #اللبعثرة ٠‏ 

وبعد تحليل وضعية هذه الطبقات ومميزاتها الخاصة ستخلص 
النتيحة التالية ٠‏ يقول : 


٠٠ «‏ وهكذا فلحن هلزءون بالفصل ببن تعليع خاض_بالنخبة 
الاجتماعية » وتعليم لعموم الشلعب ٠‏ الاول يفتح فلي.وجه 
ارستقراطية » مثقفة فى الجملة » متحضرة ومهادبة » ولكنها 
ارستقراطية توقفت عن النمو الفكرى بسبب تاثير العلوم الوسيطية 
(- القرون الوسطى) واصبحت مهددة فى وجودها المادى بسبب 
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اهمالها للاساليب الاقتصادية الحديثة ننيجة اللامبالاة من جانبهاء 
ان التعليم الذى سيقدم لهذه النخبة الاجتماعية , تعليم تطبيقى يهدف 
الى تكوينها تكوينا منظما فى عيادين الادارة والتحارة 2 ومى 
الميادين_التى اختص بها الاعيان المغاربة - اما النوع الثانى وهو 
التعلام _الشعبى الخاص بجماهير السكان الفقيرة والجاهلة جهلا 
عمبيقا » » فسيتنوع شنوع الوسط الاقنتصادى : فبى الميدن يبوجه 
التعليم نحو والتين اليدوية (خاصة مهن البناء) والى الحرف الخاصة 
بالفن الاهلى #أهدذ الفن الذى يكتسى اهمية خاصة من جميم 
الوجوه ٠‏ والذى«الشمع العمل على أحيائه وبعثه - أمأ فى البادية 
قسيوجه التعليم نلو الفلاحة , والتشجير وتربية المواشى ٠‏ وامأ فى 
المدن الشاطثية فسيكون التعليم موجمأ نحو الصيد البحصرى 
واللاحة ٠46‏ 


اما عن « المواد العامة التى ستتخلل هذا التعليم التطبيقىي: 
فهى . بطييعة الدال ٠‏ اللغة الفرالسية التى بواسطتها ٠‏ سلتمكن 
من ربط انلاهمدنا بفرنسا » ء» والتاريخ_الذى يجب ان بعطييم «قكرة 
عن عظمة فرنسا » ولكن دون اعمال إتازيخ المغرب (كذا) ٠٠‏ 


هذه هى إنواع التعليم التى خص ا المسيو ماردى المغاربة 
المسلمين ٠‏ وواضح انها كلها تستهدف خنمةا المصالح الاقتصادية 
والسياسية الفرنسية : فمدارس النخبة مهنتهاً تكوين الموظفين 
والاعوان الاداريين ليكونئوا صلة الوصل بين الشعكٍ وسلطات 
الحمابة ٠‏ ومدارسى المدن مهمتها تكوين اليد العاملة#المدرهة للمعامل 
والمصانع الفر نسية داخل اليلاد وعللى الشواطيء ٠‏ وامأ مدازسن البادية 
فمهمتها اعداد اليد العاملة المدربة لضيعات المعمزين ولخقولهم ٠‏ 
فالهدف القربب والمعيد همو إعداد « الادوات المشسربة * المغر دبة 
التى بامكانها ان تخدم السيطرة الفرنسية بشكل أقضل ٠‏ 
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على انه لسنا هنا فى حاجة الى الكشف عن المرامى الخفية لهذه 
السسياسة الاستعمارية , فقد اششار اليها المسيو هاردى بنفسه , 
وبوضوح » حيئما قال : 


8 ان تعليمنا ميسن الصغار من الحصول معمبلى المفردات 
الضرؤاز دهوللحياة العائلية والمهنية , كما سميمكن الكبار من اكتساب 
القدرة عل اتحرير سانل الاعمال (الخاصة برجال الاعمال) ٠٠‏ ان 
هذه المبادىء التئعم يجب مراعاتها من اعلى الى اسفل فى سسلك تعليمنا 
ستحد طريقها نحوه''التطبيق بواسطة المؤسسات: الآتية : للتخبة 
الاجتماعية مداإرسواانناء الاعيان التى تعطى فقط تعليما أوئيا , 
وثانويات اسلامية تهىء اللوظائف الاداربة والتحارية ٠‏ وللطبقات 
الشعبية فى السن مدارس) حضرية تعمل على اعداد اولى للمهسن 
اليدوية ٠‏ والنجباء من تلاميلها يوجهون الى الدارس الهليسة ٠‏ 
أها جماهير البادية فستكونالها هدارس قروية هزودة ببساتين 
للتعلم والتطبيق » تعمل على تلقين المعلومات الاولية فى الفلاحة 
وتربية الكاشية , والنجباء هن تلافنها _بوجهون الى الدارس الحقلية٠‏ 
آها بالشيسة لسكان الشواطيء فستكون هناك عدارس خاصة بهم 
توحه الاطفال نحو الصسد واملاحة , ٠‏ 


والفكرة الاسناسيية الموجهة التى تقفْ وراك هِذا! التخطيط 
وهنا التنويع فى المدارس ٠.‏ هى التالية ٠‏ بقوله الحوف الواحد : 
« أن اكثر ما يجب أن نهتم به هو أن نحرص عل أن لا تصنع نا 
المدارس الاهلية رجالا صالحين لكل شىء ولا بصلحون لاا شىء ٠‏ 
يجب ان «جد التلميذ بمجرد خروجه من اللدرسة غملا|اتتّاسيب 
التكوين الذى تلقاه » حتى لا يكون من جملة اولئك العارفين الزيفين 
اولئك اللا ملتمين طبقيا . العاجزين عن القيام بعمل مغفرد 2 والذين 
تنحصر مهمتهم فى المطائبة , هؤلاء اللدين عمسلوا فى المستعمسرات 


بك 437 “هه 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 


الفرنسية الاخرى 2 وفى غيرها هن المستعمرات ٠+‏ على جعل التعطيم 
الاعلى يصبح همنبعا للاضطراب الاجتماعى » ٠‏ 


هذه الافكار الاساسية الموجهة يعود. المسيو مارتىي(71) بشرحها 
ويفصط#)القول فيها فى كتاب صدر له عام 1925 بعنوان : « عقرب 

1[ ل انتقاء ازيثاء المدارس على أساس طبقى : 

ويشرح هذا المتتدِأ فيقول : « هناك انقسام طبقى واضح فى 
المغرب + فالطبقات تتميز #بعضها عن بعض بوضوح كامل ٠.وكل‏ 
هنها سعيدة (كذ) بحظها واتتصيبها ٠‏ 

ففى اسفل السلم هناك الجماعات الدنيا 2 نصفف مستعيدة 
ونصف مسخرة ٠‏ وهى انتحرر مخنوبا من يوم لآخر 2 وتتطور نحو 


الخدمة المأحورة ٠‏ 


لم هتاك الشعب : فلاحون >““ولاعاة . وعمال منتظمون فى 
اتحادات ههنية أو غير منتظمين ٠‏ 


ثم هناك البورجوازية التجارية والقروية؟؛ 
واخيرا ممناك في أعلى السلم د رجال المخوّن >#الدين يديرون 
البلاد » و « رحال الدين » سواء كانو! هن الشرقاء اوجالعلياء أو من 


٠٠‏ وانه كن واحبنا ومن إجل مصلحتنا معا , علدها نوجسه 
محهوداننا لادخال اصلاحات ثقافية فى المجتمع المغربى أن لا تعمل 
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على زعزعة بنية هذا المجتمع وان لا نمس تقاليدم ٠‏ يجب ان نعطى 
لجميع الطبقات « خبز الحياة » ( - التعلي الذى يناسبها والذى 
هى فى حاجة اليه , كما يجب ان نوجه نطور كل من هله الطبقات 
فى الاطار الخاص بها ٠٠‏ هنا كما فى بلتان الخرى ؛ توجد 
برولينازيا.يدوية ٠‏ ان ابناء العمال والفلاحين والصيادين هم موضوع 
اهتمام(ازائد من طرف الحماية ,2 ان لهم مسارسهم الابتدائية ذات 
الانجاه المهئى , الفلاحى , الرعوى . الملاحى حسب اللاطق ٠.٠٠١‏ 
ولكن ليس الدينا فى المغرب بروليتاريا فكرية ٠‏ فهل هناك أية 
فائدة فى خلق مثل عذه البروئيتاريا الفكرية ء سواء بالنسية لملصلحة 
المجتمع المغربى 'أوببالنسبة للسيطرة الفرنسية ؟ 


يقينا » لا ٠‏ ال##اعملته العظيم الذى نقوم به من اجل التجديد 
الثقافى يجب ان ينحصسر_فقظ” ضمن الاطر التقليدية لهذا المجتمع ٠‏ 
وسسيتجه نحو البورجوازية اللتجاريية والقروية2 نحو موظفي المخزن ,2 
نحو رجال الدين او رجال العلم م وبكلية واحدة نحو النخبة ٠٠‏ 
ان الخطر كل الخطر كامن فى صنع طبقة من المثقفين ثقافة اوروبية. 
طبقة لا ركائز لها ولا ماض ولا تقاليدء, الشىء الذلى سيجعل منها 
هرتعا خصبا لجميع الاغراعات ٠‏ 


واذن فيجب ان لا نهتم بالكم راى «نتعميم التعليي 2 يجب أن 
لا نصنع فى المغرب , سنة بعد أخرى ١‏ وبشكل مطرد , وعلى حساب 
مصلحة المجتمع المغربى ومصلحة الامبراطوربة الفرنسية » رجالا ينمى 
فيهم التعليم اذواقا وحاجات وآمالا ئن يقدروا هجا على ارضائها 
بانفسهم »2 وثن تقدر الحماية ولا المخزن ولا الستعمراة ولا الاقتصاد 
المغربى على تحقيقها لهم ٠٠‏ فكيف لا يجزم المرء بأن علنة/القدرات 
التى ستبقى دون عمل , ستنلقلب ضد مصلحتها ر(كذا) وضد 
مصلمحتنا نحن ٠٠‏ ؟ ولهذا قانه من المستحيل ,2 بعد اللى قلئام , 
ان يخرج المرء بنتيجة غير النتيجة التالية : اث زبناء مدارسنا 
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الثانوية ٠»‏ وهدارس ابثاء الاعيان ٠‏ يجب أن بكونوا هن هذى النخية 
الاجتماعية التى يقبلها الشسعب ويحبها ويحترهها والتى تحكمه بكل 
قوى الدين والعلم والهيبة والادارة والثروة 0١‏ يجب إن لا نخلق - 
بواسطة التعليم ب جماعة هن الساخطين المستائين اللا منتمين طبقيا 
لنبق«اسياد الستقبل 2 لنجمع بين الصفوة الاجتماعية والتخبة 
الفكرية . _وذلك بمنح التربية الفكرية الرفيعة لاطر المجتمع المغربى 
وحدهعا , اولك الذين يستطيعون استيعابها واستعوالها ٠ 2٠٠‏ 


2 - الابقاء» على الشبيبة في المغرب : 


د ومن اجل) عنام الغرض انشئت المدارس الاسلامية الثانوية» 
وهذا مبدأ يجب أن نتمسائة به كلية لان له قيمة مطلقة ٠‏ » وبعد ان 
بتسرح المسيو مارتىالمة أعب#التى جنتها بريطانيا بسبب السماح 
لشسباب مسعتمراتهاأ بالدرابهية في الخارج حيسسث « شقفون فى 
الجامعات وفى المقاهى والشؤارع , مبادى: وآراء نورية » يقول : 
« أن هذه المخاطر يمكن تجنبها الإحد كبيز اذا بقى الشباب المغربى 
يتابعون دراستهم الثانوية والعالية فى نفس المكان (المغرب) 
لنحتفظ إذن بشبيبتنا المغربية فى| المغرب 2 ولنتخذ هذا قاعدة 
لا نحيد عنهأ إلا اذا كأن الامر يتعلق بطلاب الشعب العلمية والتقنية 
التى لهأ أعنداف واضحة (المدارس العلكا يللفلاحة . والكهرباء , 
والممكانيك والصناعات المختلفة م . 


53 الحفاظ على الروح الدينية 

اما المبدأ الثالث الذى يجب ان تقوم عليها السيئاسية|االتعليمية 
كما يرسمها المسيو مارتى فهو المحافظة على البروح الدايثية فى 
المدارسس الثانوية الخاصة بالمغاربة , وذلك قصد الابقاء على المثقفيي 
المغاربة فى إطار وضعيتهم التهليدية . وخلاصة ها مقرره فى هذا 


عه :46 اند 
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الشأن هو ان الابقاء على الروح الدينية المحافظةٌ ضرورة اكيدة , 
لان ادخال العلمانية للمدارس يعنى ادخال نار الثورة في المجتمع 
المغربى , ولان الابقاء على هذا المجتمع راكدا محصورا فى أطره 
التقليدية يتطلب الابقاء على نوعية الفكر الدينى السائد ٠‏ 

هدق هى المياديه العامة الاسياسية النتى حرص دهاقنة 
الاستعمانا الفرنسى على تطبيقها بدقة بخصوص التعليم الذى انشبأوه 
لابناء المغاربة: ش 


اما بالنستية” للتعليم الاسرائيقى فسنتيرك المنسنيو هباردى 
يتحدث لنا عن تواياةاازاءه » فى محاضرته المشار اليه قبل > ولنيدآأ 
معه بالفتيات الاسراللِنَيَات يقول : 


د واها بالنسبة للفنيات (الاسرائيليات) فيجب ان نحجصل 
منهن / قبل كل شىء رباث#منزال نظيفات » سليمات الجتسم , 
مسلحات بمبادىء التربية وقؤاعد؛حفظ الصحة 2 كما يجب ان نفتح 
للانى يردن منهن عملا يكسبن بهلأعيشهن . مصانع للخياطة والطرز 
ومعالجة الثياب والحرير ٠٠‏ وبذلكتتخصص لهن ميدان للعمل 
لاينافسهن فيه أحد ٠‏ وبذلك ايضارأستتخمل الى « الملاح » الننى 
يعرف لون الذهب , ستحمل اليه اللون الازرق واللون الوردى » 
يالها من ثورة 2 لو نجحنا فى تحقيقها »' ٠‏ 


اما مدارسن ابناء اليهود ‏ الذكور , فيقللل عنية انها يجب أن 
تكون معاهد للتكوين الجسمى والجمالى , تعنئ” باللؤياضة اليدنية 
وتعليم قواعد الصحة وتشتمل على مطاعم همدرسسية2 يولك حتى 
يصبح فى الامكان « تحويل العقلية اليهودية المغر نية إلى إعقلية 
متحضرة مع احترام الدين والعادات الدينية الاسرائيلية #إأواما من 
الناحية العلمية الفئنية .2 قيجب تعليم الاسسرائيليين 
تعليما فتيا كالمحاسبة التجارية والتسيير الادارى 2 وعلى العموم 
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اعدادهم للميادين العصربة المنتجة اعدادا يحارب فيهم الفقر » * 


ليس هذا فحسب » بل ان المسيو ماردى يدخل فى حسابيه 
منذ ذلك الوقت ٠‏ اى هنف 5920 , المطامح الصهيونية لدى اليهود 
المغار بة 4*9 يقول بالحرف الواحد : 5 


ه بمكتئي أن اؤكد اننا سنتوفر قريبا على مدارس فنية كبرى 
تجمل من لبابها الاسرائيليين فنيين واختصاصيين هن الدرجهة 
الاولى فى الممكانيك جوالنحارة الغنية ٠‏ وهن يدرى قاذا كان بعضمهم 
متأكدا من انه مسجت/نفسه يوما يعيس فى طمانيئة الارض الموعودة 

ارض فلسطين -: فما|عليهم الا ان يقبلو! منذ الآن على المدمارس 


٠ 2, الفلاحبة‎ 


يبقى اخيرا التعليم الاون الخاصى بابناء الفرنسيين خصوصا 
والاوربيين عموها » وحمو تعليم لايحتاج الى شرح مخطط الحماية 
بشأنه : خصوصا ونحن تعلم أنه بقتى >دكما التعليم الممتاز بالمغرب , 
التعليم الذى يساير التعليم الموجود بفوانسا ٠‏ ويكفى أن ننظر 
د هدارسى اليعثة الغرنسية » الموجودة حاللا”/2 والتى مى استمرار 
له ء انها خير من يعطينا تفاصيل اخباره © 


تلك كانت بالاجمال الاسسس والمضامين التين اقامت عليهسا 
فرنسا سياستها التعليمية بالمغرب ٠‏ نعود فنج للها فيا بلى : 

الابقاء على التعليم الاصلى - تمليم القروبين كما كان , 
وادخال اصلاحات جزئية تبحث فيه بعض الحياة ولكن دون السماح 
لاى تغيير جذرى يمس صبكله او مضمونه ٠‏ 


لشا 48 لدم 
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ب أنساء تعليم اهلى اسلامى ‏ طبقى استعمارى , الهدف 
عنه أعداد الاطر المتوسطة الصالحة لخدمة الوحجصود الاستعمارى 
الفر نسى بالمغرب , السياسى منه والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

منع الشسباب المغربى من التفتح على المشرق العربى 2 وعزله 
عن الغياراث التحزرية التى كانت تهب عل العالم العربى الاسلامى 
او التى كااقت 'نجتاح العالم الاوربى * | 

العناثة#الغائقة ببنات وابناء اليهود المغاربة واعدادهم الاعداد 
اللازم للحياة العضير بة الفنية والادارية والتحارية : والنظر بعين 
المطف الى مطامحيم الصهير نية 0 

- تخصيص القسئط الارفر من ميزانية التعليم المقى بسية 
للمدارس التى تعلم ابتاء الاواربيين عامة وابناء الفرنسيين خاصة ٠‏ 

هل طبقت الحماية ”القن نسنة هذه السياسة التعليمية فسلا ؟. 
ليس الهم الاجابة عن هذا الال _بالف نعم ٠‏ ولكن المهم هو أن 
هذه المبادىء مازالت بنفس مضككونهاأ ؛ تتحدث عن نفسها فى تعليمنا 
الحالى على الرغم من عرور سبعة عشر عاها على استقلالنا . 
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جان مارى دوميناك ترجمة : عبد السلام بلعيد العالى 
الكلمة الاخيرة فى. الاستلان 


(الاستلاب 0 هوضوع الساعة فى الفكر الغربى 
المعاصر ٠‏ ؤاذا كنت اعتزم أن أنقل الى القارىء العربى على صفحات 
هذه المجلةاء بعض النصوص والابحاث الاساسية حول هذا الموضوع. 
فللك ليس من! قسيل الاهتمام ب « هوضة » لقافية ,2 بقدر ها هو 
محنولة لمعرفة ها اذا كان الاستلاب مجرد مفهوم زائف كما كنب 
(فدال) أو ما إذاجكان مفهوها يفترض فلسفة ها هوية ونزعة 
انسسانية » تتنافيان وكل وعى تاريخى كما يزعم (التوسير) وجماعته. 
آو ها اذا كان فى الاخمر .ع اهن أهم المفاهيم النى لا بمكن الاستغشاء 
غنها فى الدراسات الانساتئة كفا يرى'اتباع (لوكاش) ٠‏ 

وهذا بحت نشسره هدير"عجلة « الفكر » الفرلسية سلة 1965 , 
وهو هفكر ذو نزعة شخصانية كما هو_معروف ٠‏ وغنى عن التذكير 
أن ها جاء فى هذا البحث لا ينزم الا رالكائب وحخدم) ٠‏ 

الاستلاب : مفتاح الفكر المعاضر ٠‏ فلؤز4 أن علماء اللغة وبجهوا 
آلاتهم لتصغى للا يكتبه البحاثون والنقاذ والقلاسفة عندنا . فاننى 
أراعن على أن لفظ استلاب سياخذ قصب التشلق#مق حيث ترداده ٠‏ 
واننا (الفرنسيين) لسنا آخر هن استعمل ذلك الْلقُظ ٠‏ خان أى 
امتعاض نفسانى وأى عيب اجتماعى يتخذان عن«اظرّيقه بعدا ذا 
امتياز . وعندما يتحدث الناقد اليسارى عن مؤلف لالابيكيت) أو 
(انطونيونى) فانه سيجد فيه التفسير النهائى لذلك الامنعاض أو 
العيب ٠‏ وعحكذا يطلق لفظ استلاب كما لو كان حجة كبرى ,2 
واعتمادا لا يقبل النقاش ١‏ على فلسفة شائعة يفوق عمقها كل 
الانساق الفلسغية - ثم ان ذلك اللفظ يعطى من يستعيله ثقة 
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بأنه ناج من ذلك الشر وبأنه قضى عليه عندمأ فاه بتلك الكلمة ٠‏ 
وهكذ! نصف ء بجرة قلم » اكثر الاوضاع سودا ء» ونؤكد إننا ناحون 
من شرها ٠‏ ورغم أن ذلك اللفظ كثير الاستعمال فهو لم يحدد 
قط ٠‏ وما من شلك أنه «١‏ لفظ لا متناه التعقيد » كما يعترف بذلك 
(متؤى الإافيفر) بشىء من التواضع + ومن المحتمل أن نحرم أنفسنا 
وسسيلة «قلائمة جدا ؛ اذا ما نحن تعمقنا بححث هدلوله ٠‏ 


والاستلاك كشسبه مرض الزكام ٠‏ فالكل مصاب به تقريبا » 
والجميم يتحلاك يعثه , ولكن لا أحد يعرف ما حمو ؛ فلم يعثر بعد 
على جرثومته > إأظلف الى ذلك أنه , كالزكام , شىء تشعر به عند 
الاحساس بامتعافلا ل نستطيمع تحديده رغم اننا نتعرف عليه ٠‏ 
إن مصادره مختلنة متنوعة , وربما كانت هتاك انواع من الاستلاب 
ه ذات أصل نفسانى يالا تقل وطأة عن الانواع الاخرى ٠٠‏ وعق 
كل حال , فانه مرض حديتٌيغهاد بالوجود ؛ ويظهر أنه كان مجهولا 
قبل القرن التاسع عشسر , برلكنن”» انتشر الوباء بعد ذلك على مطح 
الارضى كلها . وفى جميع ابعاد الجهاز النفسسى ٠‏ ويظهر اليوم 2 
إن لا أحد يعارض وجود ذلك المرضسكان ثلاثة من التيارات الفكرية 
المهيمنة على عصرنا تضعه فى صلبيً" _تحليلاتها وصراعاتها : تلك 
التيارات هى الماركسية والوجودية والنزعة# القومية * وأخيرا فان 
المسيحيين يتقبلونه بصدر رحب ١‏ خصوصنا”وانهم يجدون فيه نفحة 
دينية غامضة - 


سنحاول البحث فى معنى هذا اللفظ المطاطم 2, هتبعين فى 
ذلك اللريقة التى تسلك فى تجارب قياس مقاوفة الاجسام . وذلك 
بأن نمدده إلى أقصى حد ممكن , أو بالاحرى , أننأ شتدعه يتمدد 
من انلقاء ذاته ويكشف عن نفسه + وذلك ها سيكون الجزء الاول من 
بحثنا هذا ؛ اما فى الجزء الثانى فائنأ سنتساءل عن طبيعة هذا 
المفهوم وأعميتة وعما اذا كان يعطينا حقا وسيلة لفهم وضعتا 
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وتحسينه ؟ كما سنتساءل عيا اذا كان يعنى حقا ها يدعيه أم أنه 
سيصيلنا على وقائم وعلاجات أخرى ؟ وأخيرا فاننا سنتساءل عن 
المكانة التى يحب أن ندعها له فى تفكيرنا وفى لغتنا ؟ 


ل ا# الهم 
م - تطور مفهوم الاستلاب 
- هن هيج لالى ماركس : 


صاغ (ميجل)هذا المفهوم ليدل به على خطى الفكر الذى لا 
ينفك يفصل عن ذاتهوتحفيقات عليه أن ينفيها ويتجاوزها ٠‏ فالانسان» 
عند (هيجل) يخرج تماهيتة) باستمرار وهو لايتعرف على نفسه 
كانشان » الا امام ها بنتحة! مٌن اعمال , والا امام أعمال منفصنة 
عنه ٠‏ والحركة الحدلية تنظلقيفن هذا الانفصال الاصفى : فالفكر 
يتموضع عل شكل وقائع هاذبة_وثقافية ؛ ولكن , عليه أن يحسد 
من جديد تلك الماهية « المموضعة!» فى كل أرقى ٠‏ والاستلاب عمو 
هذا التصدع الذى يحدث داخل النشتاط الفكرى الخلاق ٠‏ ( ان 
اللفظ الالمانى 0م201 ١‏ بعتئ! الانفصام والغربة قى نفس 
الوقت , ومعنى الغر به م211 ليس جليا فى الكلمة الفر نسية 

لك والاستلاب كما كتب (يكوستاس ببيوانو) فى 
دراسة قيمة(1) : « مصير شامل عام : فالواقم كله عند (هيجل) »2 
استلاب لله الذى « يفنى » فى العالم الذى آهو يمل خلقه , وعحو 
استلاب للانسان الذى لا يمكنه أن يحقق ذاته الاهإأذا أضاع نفسه 
فيمأ يقوم به من أعمال (---) ففى جميع ميادين, الحياة'والفكر , 
وضع الانسأن نفسة خارجا عن ذاته , وجعل نفسه غلايية 'عنهما 
وانشا عالما موضوعيا لا يتعرف فيه عليها ٠‏ ولكبن ذلك الضمياع 
هو اغتناء فى نفس الوقت ١‏ فلولا ذلك الاستلاب لما تسكن الفكر 
من معرفة امكانياته الحقيقية ولما حقق نلك الامكانيات ٠‏ كان عل 
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الفرد أن يفقد المملكة السعيذة للفكر المباشر (المدينة) وأن يعرف 
ألام المسيحى وأن بقضى على الاتحاد القوعى وان بعانى الاستلاب 
فى الغنى وفى الدولة وأن يطمح الى سعادة فردية مستحيلة وأن يمر 
عبر هزات الرعب . كان عليه إن يعانى كل ذلك كي يستطيع أن 
حقىب«امكانياته ويعرف حدوده ويحاول خلق » أنا » يكون « نحن » 
و« نخن , بكون | الأنا .»ع ٠‏ 


ولكن ذلك المفهوم من يتخذ كثافته الفوارة وحر كته القوية 
ألا على بد (مارركشسش) ٠‏ فقد أجرى هذا الاخير على الاستلاب ذلك 
الارجاع الذى بطل يغفى انتشسار المفاعيم الهيجلية وتحويلها الى اداة 
وعى ثورى ٠‏ أن (ماتاكس) يرجم مختلف اشكال الاستلاب (مسن 
دينى وسياسى واجتقاعىي)#التى يلحظها فى المجتمع ٠‏ الى استلاب 
اساسى : هو استلاب الطيقةا/العاملة فى نظام الانتاج الرأسمالى ٠‏ 
وذلك لا يمني أنه يهمل وعود_ الاشكال الاخرى للاستلاب , ولكنه 
بربط ذلك الوجود بظاعرة 'اقتصادية شاملة » هى متيع تصندع 
الانسان والعلاقات الانسانية وافتقارهما ٠‏ يقول (ماركيس) فى 
مخطوطات 1844 : «٠‏ يزداد عالم البشن-فقر! كلما ازداد عالم الاشياء 
غنى ٠‏ واذا كان (ماركس) لم بستخهم ا بعد سئة 2845 - لفل 
الاستلاب الا قليلا , فذلك لانه اهتم باثبات الميكانيزم الذى يرجم »2 
وفقه , اغتناء عالم الاشياء عن طريق الظفلج, ضد العامل ٠‏ ومع 
ذلك فان (ماركس) سيتشبث بوجود استلاب) على يمستوى الفكر ٠‏ 
فقد. خلف له (فوير باخ) صيغة ذلك الاستلاب اعقدهاكشف عن سر 
الاستلاب الدينى ٠‏ ولا تكفى ,2 فى رأيه ,2 مجأوزة( ذلك الاستلاب 
الدينى الايد يو لوجي بل يجب القضاء عليه ؛ لانهي لاتغدية طر يق 
للرجوع نحو الذات واسترجاع الواقع بقدر ما يسق طرايقا/الهروب 
الانسان وتشويهه ؛ ففية يتعرى الانسان من احسن مما افيه لببعى 
اصناما يسد نفسه اليها ٠٠‏ والامر مخالف لذلك قيما يتعلق 
بالاستلاب الاقتصادى إذ أن ذلك الاستلاب مو مصدر تشضويه 
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الانسان . وهو , لاجل ذلك , مصدر اسسترجاعه لانسانيته ؛ وان , 
الانسان لا يلجأ الى ابتداع استلاب ثانوى , وعالم من الاحسلام 
والاوهام . الا ليفلت من عملية الاسترجاع الشاقة ٠‏ ان العامل قد 
وضع فى عمله عناءه ووقنه وقوته الخلاقة » ولكن ما كان ينبغى 
ان يكون إواسيلة لتحقيق ذاته وسعادته قد نزع منه واغتصب عن 
طربق نظاغالانتاج الرأسمالى ٠‏ وهكذا تغدو نتيجة العمل نفيا له : 
ويسف العيل>» الذى هو حقيقة الانسان وماعهيته ؛ الى مستوى 
قضاء الحاحة <« قلا بغدو الا ه وسيلة لكسب العيشس » ٠‏ لذا كان 
الهروب نحو عالميمثالي يبحث فيه العامل عن عزاء لنفسه وانتقام 
من الاستغلال والاعتتقار النذين يتعرض لهما ٠‏ ولذا كان ذلك 
النوع الثاني من الأستلاب, الوهمى + الذى هو فى حقيقة الامر , 
اسقاط لعالم الاستلاب الدقيقى وصورة معكوسة عئه * 


يتجلى لنا الان , التطورجالذى طرا لذلك المفهوم بانتقاله من 
(حيجل) هو ه الوجود الحقيقىللاتسئان » ؛ والاستلاب هو الوسيلة 
التى ينفصل بواسطتها الفكر عن العالم وعن ذاته كى يتغذى من 
فضلاته ,2 ويغتنى بافتقاره الدائم المختوم/ ٠‏ ان الانسان م عند 
«(هيجل) » هو ذلك ١‏ الكائن النى بغاتق«الاستلاب ليعود الى ذانه 
بعد تلك المعاناة » ,. انه الكائن الذى م بقتؤات من ذاته كلما انتصد 
عنها فى وجود آخراء ٠‏ أما عند (ماركس) للاقان ذلك التصالح بين 
نفسه شىء وعمى » وأن ذلك التركيب فى كل إاشد ضلال مغالط. 
كبما ان التجاوز الهيجتى للاستلاب لا يداغبل الا فسى 
عقولة الاستسلاب الثأنوى الفكعرى ٠‏ تلطك (اللقولة التي 
يحب التخلص متهأ , تلك المقولة التى بحب التخلضّ ءظنهاء بادىء 
الامر » لفهم الاستلاب الحقيقى الذق يوجد على صعيد النشاط العليبى 
للانسان ؛ أن الانسان لن يستطيع اإعلان النضال الحقيسقى ضمه 
الاستلاب الا بالقضاء على ذلك العالم الفكرى الذى كان يتوهم ان 
بجد فيه التصالح المنشود ؛ وان الأستلاب لن يقهر الا بالقضاء على 
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الملكية الخاصة وانتصار الطيقة المستغلة (يفتح الغ) ٠‏ لذا يتصور 
(ماركس) ان « استرجاع الانسان لذاته وعودته اليها » هو تتويج 
لحركة اجتماعية واقتصادية سستوحد بين الانتاج والاستهلاك », 
بين الحاجة والاستمتاع , بين العمل والحرية ٠‏ 


فاممكذ! فقد تناول (ماركس) المفهوم الهيجلى للاستلاب : وأجرى 
عليه ارجاعا أوتفكيكا فى نفس الوقت ٠‏ ومع ذلك فان الامر يتم 
عند (ماركتل) ليما لو كانت الاجزاء الميعثرة لذلك المفهوم تسعى 
بطبيمتها الى الانضّمام لتعيد اليه معناه الواسع الذى كان له فى 
البداية , ولترجغ لهواقدرته الا محدودة على امتصاص المعانى ٠‏ وان 
المجهود الذى بذل يفلل#السنوات الاخيرة للحاق ب (ماركس) فى 
كتابات شيابه 2 ضنا 'الجمود الدوجماتى(2) ,2 قد انتهى بأن أعاد 
للاستلاب قيمته فأصبح نوا “من كلمة السر بين من يدعون نزعة 
ماركسية انسانية . وربما كأن هق اللفل الوحيد المشترك بين اولئك 
وليس من شك فى أن ذلك هو السبتي فى كونهم يستعملونه استعمالا 
غير دقيق - ولقد أدت تلك الظاغرة الى رد قعل عنيف بالغ الاهمية 
نجمد عند (لويس التوسير)(3) الذىياعاد الى الاذهان بأن (ماركس) 
كان قد تخلى عن كل « نزعة انسائية.» تقوم على طبيعة بشرية 
شمولية ليضع بدلها مادية تاريخية تقوم عليهالممارسة ٠‏ والى جانب 
ذلك فان (التوسير) يفضح الطريقة التزلا يستعمل بهبا؛ بعض 
الذين يدعون الماركسية », مفهوم الاستيلابٍ يضد الاشتراكية 
السوفياتية عندما يريدون السقاد الستالةي# ثم يضيف 
(التوسير) بأن سوه الاستعيال ذاك لا يتناسب م48 نزعة انسانية 
ضسمنية او صريحة , تعود بنا الى ما قبل التميين السيلكم الذى 
وضعه (ماركس) بين العلم والايديولوجية ٠‏ أقلا تنتيق كلل تلك 
السمات التى طبعت الستاليئية من نقد بس للاشخاص ' ونزعة 
دوجماتية وثوقية واستيداد فى الحكم , الى « بنية عليا » تتمتبع 
د باستقلال نسبى » ازاء البنية السفق ؟ ١‏ فلماذا بشعر كثير من 
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الفلاسفة امار كسيين بدضرورة العودة الى الاستلاب :2 ذلف المفهوم 
الايديولوجى الذى ظهر قبل (ماركس) ٠,‏ بدعوى التفكير فى تلك 
المشكلات التاريخية الواقعية وإيجاد حل لها ؟ » اليس ذلك نتيجة 
لعدوىي:اصابت الماركسية عن طريق « النزعة الانسانية » كلك النزعة 
التى لإإيلكنها ان تكون , قبل بلوغ. المرحلة الشيسوعيية , الا 
ايديولوظية السابقة لاوانها وبالتالى ايديولوجية مغالطة ٠٠؟‏ ويرد 
(جورج سيطبرون) على ذلك بان هناك فعلا نزعة انسانية ماركسية 
عند (ماركسن) يذاه » وبانة من التعسيف ابراز مأ كان سابقا 
للماركسية عند (إماووكش) ؛ ثم يتساءل : اليسبت تلك إالنزعة 
الانسانية خلقا مستطلاق لم تعمل الستالينية على ايقافه ؟ ويضيف 
بأنة إذا كأن البعض! بدعى) استعمال النزعة الانسانية كفرس فى 
المعركة ل « مجاوزة » الماركسية . + فانة لفرس جيد وانها لمعركة 
ع ش 


تقودنا نلك المناقشات الى إاصلب الصعوبات التبى تواجة 
الماركسية . ويظهر أن (التوسير) عكامل الحق فى قيامه ضد 
تلك المحاولة المنبنية على مفهوم يدعى أنه ماركسى 2 فى حين أنه 
يؤخذ فى معناه الهيجى الواسم ٠‏ ومع ذلك» فهل يمكتنا الحديث 
عن الاستلاب دون أن يقتضى الامر وجود طتتبعة بشرية (ومةده 
نقطة سنتعرض لها فيما بعد) ؟ وهل ستظلا هفاك , مسن ناحية 
أخرى . حركة تاريخية اذ! مااختفى عأ سسماه (هاأبإااككس). استلايا ؟ 
يجب أن نلاحظ على كل حال أن باستطاعة ذلك اللفظهالذى كثسر 
استعمالة عند الماركيسيين أن يعود ضد المأركسبية7ذاتهنا/ لانه مفهوم 
متعدد المعاتى يجب حذره ؛ ولانة سبلاج نقدى بامكانه أن ينفبكر فى 
أيدى من يستخدمونه , ولكن أصحيم أن الانسقاد الشخصانى 
يستطيع أن يستخدم ذلك السلاح كما شاء + مثلما يومى الى ذلك 
(التوسير) ؟ 
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يحب أن نلاحك ٠‏ بادىء ذى بدء + أن لفظ الاستلاب قد جاور 
حدود الدائرة الهيجلية ليعير عن أزمة عامة شاملة : فقد غدا يحاول 
أن يقبن يعن نشاط انسان في عالم عو محروم منه ٠‏ واصيحتا تسم 
اليوم'كنيقة! من المفكرين والسعراهء والروائبين والسينمائيين يرددون. 
على طر يقتهم_الخاصة , ما بينه (ماكس فيبر) من فقدان الطبيعة 
لرونقها وروعتها عن طريق التقئية ٠‏ فاليوم يتلاقى (أنطونيونى) 
و (ريسنيس)! ممعهلإنيتضه) و (باريس) فى ربيجى) و ربر نانوس, 
و (كامو) ليكشنفوا عن حرهان الانسمان والمجموعات البشرية التى 
اصبحت تفقد مكانتها فى العالم ٠‏ ان التقنية عندما غيرت ظروف 
الحياة وشروطيها اصبحت ترغم فتات يزداد عددها تصاعدا مع 
الايام , على أن تضحى يعالمها الخاص . إنة تكيفب مستمر يجعلن 
تشعر اننا فى منفى ونحس“إننا فقدنا شخصيتتا واصيحنا تعانى 
التمزق ٠‏ 


وبيدو حلبا ,» اختلاف هذا المعنئي” عن المعنى الما ركسي للاستلاب 
بل ان ذلك الاختلاف يكاد يكون تناقفظاا ٠‏ فلم يعد الامر متعلقا 
باستلاب عمالي . استلاب الانسان . العام ل«الذي يغتصب منة عيله 
ماديا ومعنويا . ؛ بل انه نوع هن الاستلال/ الفلاحى ‏ استلاب 
انسان القرية الذى فقد مناظرها وروحها اللجحماغية وحرم افراحها 
واعيادها ٠*‏ لم يعد الامر متعلقا باستلاب الانسان«في التقنية » بل 
انه استلاب يتم عن طريق التقنية ونتائحها المثيرية!| ٠+‏ #وقد تنبه 
(عاناه أراند) الى كل هذا عندما كتب(4) : «١‏ ليس ما لكين العصر 
الحديث هو اسستلاب الأنا ب كما امتقد (ماركس) إوانها هو - 
استلاب بالنسسمية للعالم » ٠‏ ومجمل القول انه بيئما كان الانسان 
عند (مأركس) يفقد ذاته قيما ينتجه من اعمال , اصيح عنا فاقدا 
لعاليه الذى ملاته التقدية زيفا وعقما ولزعت اعنة روعته ورولقه + 
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تلك هى المفارقة التى لاحظها (فيبر) والتى يوضخهاأ جزء كبير عن 
ثقافتنا المعاصرة لدرجة أنه إصبح من العسير ان نتمثل غربتها عناء 
كلمأ تقدم الانسان فى اختراعاته , وإضفى على مأ يحيط به صيفة 
انسانثةم واستعاض عن الطبيعة بمنتوجاته الصناعية » شع بأنه 
غريب(اتهدده قساوة لا يستطيع فهمها كما لو كان عاجيزا عن أن 
يتعرف عل) ذاتنه فى الموضوعات التى تنحبهأ عبقربته ويداء , وكما 
لو كان فى#احانجة الى شىء آخر غير مباشر ؛ الى واقم مختلف كل 
الاختلاف عن ولاقعهج: إلى نلك الطبيعة المعتمة الخرساء التى عمى » 
مع كل ذلك , ضصروازية لتواصله مع الآخرين ولشعوره بالسعادة ٠‏ 
فيبدو أن ذلك الانتظان#لا يشعر بالاستلاب اثناء ممارسته لنشساطه 
العملى 2 بل يحس به فئ العلاقة التى تربطه بالاشياء وتشده الى 
طبيعة هو من صنعها وليسشن مو صانئعها ٠‏ 


يقول (كافكا) الذدى يعد أبأوإلثالك الاستلاب المعاصر : « يبفصلني 
عن جميع الاشياء فراغ لا استطيع بلوغ نهاياته » وهو لا يشعر 
بذلك الانفصال ازاء الاشياء فحسبِ'9اتلَ/ازاء البشر أيضا 2 ف : 
مالا أحد هنا يستطيع أن يكون رفيقا للآخر » * ذلك لان عمذيبن 
الشكلين للانفصال يبدو أنهما مترابطان : فالبعد عن الاشياء مر تبط 
بالبعد عن البشسر ٠‏ يأله من نفى واقصاء وبا لها من وحدة وعزلة ؛ 
ذلك ها ردده ركام بعبارات فلسفية شيقة عملت على نشر الشعور 
بذلك الضياع وسط جمهور اصبح عنده معني لقث مطابقا لمعنى 
الاستلاب(5) ٠‏ وبهذا الاعتبار قان الاستلاب يشطمل.الانتاج الادبى 
المعاصر فى معظمه ,2 فذلك الادب اصبمح يعبر عن «تمرد#الطبقات 
والاجناس , ويصف تأفف الانسان المنعزل وماسأة الفلاجوؤا ال نجى 
والمهاحز , والحرمان من الارض والحاجة الى السعادة ٠٠‏ فليس مما 
يبعث على الدهشة ان ناشرا امريكيا (6) استطاع ان يضم نحت هذا 
العنوان 5300 صفحة من النصوص المختارة من إنتاج أغلب الادباء 
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العالمبين فى القفرمين الاخيرين من (ززستيونستي 7 ريت 
هارا ب (ميلفيل) و (بروست) و (د٠‏ هء لورانس) ٠‏ 


وكانت خطوة جديدة عندما تسلط علم الاجتماع الامريكى على 
تلك(االكلظة ليعطيها أوسع معانيها : ف ٠‏ اصبح لفظ الاستلاب 
يعنى فئجاتَلم النفس وعلم الاجتماع الاهريكيين , استقلال واقعتين 
أي فئتين!منهالاشخاص وانفصالها عن بعضهيا » كما أصبح يعنى 
« شعورا بالظبت, وفقدان المعابير والانعزال والابتعاد عن الذات » 
(7) فيبدو أن 'الحلقة 'قد اكتملت هنأ , كمأ بيدو ان لفظ الاستلاب » 
ذلك اللفظ السهاج التكيف . قد اصيح يعير عبن أزمبة « مخسدم 
التواصل » فى امريكأ لقك غد! الاستلاب قابلا لكل معنى ؛ فهو عرض 
العصر وغثيان أغنى مودتتتعات. العالم 0 ولم تعد الثورة ولا التاريخ 
بقادرين على تقديم خدماث له ٠٠‏ ذلك ها لم يخمنه (هيجل) وما لم 
يخطر ببال (ماركس) ٠‏ ومالك فهو يظل مرضا غامضا بلاشك 
ولكن يجب كشفه وعلاجه +اوظهز ان الاهتمام بارجاع الانسان 
الى ذانه وجمع شتات ماهيته المفككة , مازال قائيا بالرغم من أن 
فلاسفة التاريخ قد تناسوه ٠‏ فحتكقء فى/ اكثر المجتسعات عداء 
للماركسية مازال الاستلاب قالما كأشاس. متقلب للنزعات 
الطوباوية المرفوضة , وكانمكاس احمر للثورة الهامدة ٠‏ 


ومع ذلك فيا زالت هناك مزرسلة بقى عليتاا!+تيازهأ : وهى 
إن نعتبر ذلك الاستلاب ٠‏ الذى لم بعد يدل الا عذل 'مأساة غامضة ء 
لا مرضياً يحب علاجه 2 بل حالة عادية للانسانهالمعاضر . وفراغا 
لا جدوى هن ادعاء ملئه , بل من اللازم .قياسه“وتشكيله ليكون 
ملحأ الانسان وهرتقام ٠‏ ذلك ما تفمله المدرسة الجديدة فى الرواية 
والسرحية ٠‏ فهى تعتبر ذلك « العداء الاصلى للعالم » الذى يتحدث 
عنه (كامو) كمعطى جوهرى عند الانسان لا يجب المساومة فيه بل 
إنهأ لا تمتبره حتى نوعا من العداء ء مادام الكلام عن عداء العالم 


١ 


سند 60 ,من 


1 2>ا-ام © (010163ا 


يضفى عليه معنى انسانيا ٠‏ فالاشياء حى اشياء.ه وليست من الانسان 
فى شىء » كما .يلاحظ (روب . غريى) فيجب اذن ١‏ الا نسقط 
عليها انفسنا » ٠‏ إن الشعور بالاستلاب يكتسح الحياة اليومية ل 
ه شخصيات » الرواية الجديدة ويغلف كل شىء وكل كلمة تفوه 
بها تلك التشخصيات التى لاتعرف معنى للصداقة او للماضى والتى 
فقدت ششغصكتها واسمها والتى نستغرب كيف انلهأ تحتفظ مسع 
ذلك باحسامها#- وحتى لفظل الاستلاب فى هذه الرواية لا يستخدم 
بكيفية تجعلهوايضفى على العالم معنى انسانيا فلا يتعلق الامر الا 
بعالم خارج الانسان#ليْس فى وسعه أن يضم حقدا أو يعد بالتصالح٠‏ 
انه عالم تحرم فيها العواطف (لا مشروعية لها فيه كما يقول جان 
كايرول) عالم يشعر بفية الانسان بان لغته قد خانته فيذبل فى 
صحراء قاحلة , انها قتّة[الاستلاب او ما اعتدنا ان نسميه كذلك ٠‏ 
بقى علينا ان نعرف ما آذايكأن وصف ذلك المنفى القاسى ٠,‏ همو 
محاولة لاشعارناأ بملاية وضعية طاليا زعم العقل والئورة محاوزتهاء 
اوا ما اذ1 كان حهدا بالغا للكشتف عن فظاظة لا يمكن التعبير عنها , 
ومحاولة لاعطاء تلك الفظاظة معني انسانيأ بحصرها فى شبكة اللغة 
وتحسيدهافى العمل الفنىي 8) + فربت/ بجحت البرودة ازاء الغير 
فى ابراز نلك المأساة 2 حيث اخفق العف والتهييج ٠+‏ 


لقد احطنا بالموضوع من جميع جوانبا وأصبح ذلك الاستلاب 
الشامل بضم فى حضنه آالامنا المعاصرة جميعها * إولم نعد نقدر على 
التنفس والكلام » والمرج والحياة * أن هذه المدينة لم تعد مدينتى؟ 
وتلك الشوارع لم أعد أتعرف عليها , وهؤلاء الاشخاض لم أعسد 
اتبينهم ؛ لقد حلت هندسة تقنية مكان المنظر الذى غيلاتة “فى صباى 
وغخمرت المديئة أنفس زائغة , كنفس بطلة « الصحراء الحمراء >» 
التى اخذت تقلق على ماضيها وهو يزول ويمحى ٠‏ إن ذلك الاستلاب 
يعبر عن حزن ناتج عن حرمان ٠‏ فهو لم يمد لحظة ٠‏ الموضعة » 
لتى تمهد لاسترجاع الذات كما كان يرتئى (هيجل) 2 بل اصبح 
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حنينا لاجدوى هنه كمأ انه لم يعد يغانى فى عملية الانتاج بقدر مأ 
اصيح بعاش خارجه ,. او على الاقل , ان الثقافة المعاصرة تصفغه لتنا 
كذلك : كما لو أن معظم الناس قد الفوا الشعور بالحزن والقلق 
ازاء مسكنهم واوقات فراغهم ٠‏ فجميع الاعراض السيئة فى المجتمع 
تبدو_الان كمظاهر لذلك الاستلابي الجوهرى الذى يشمل الانتاج 
والاستينلاك ٠‏ والذى يظهر انه راجم لانفصام داخل المجتمع لايكفى 
نمط الانتاج) لتفسيره ,2 ولتعاسة متغلغلة فى الانسان ليس 
الاستغلال الاقتضادى الا مظهرا واحدا هن بسن مظاهرها المتعددة 
وليس هو انوا تلك المظاهر + قربيا وجب أن ترجم الى (روسو) 
لا الى (ماركس) ,!ذ! أما#أردنا أن نلتقى بالانسان الاكمل فى حيوبته 
وتفتحه . ذلك الانتساتي>#الذى نشك اننا اصيحنا تشويها له. 
فحينئذ لا يكون ظهورةالرأستهالية الا مسخا لتلك الهزة التى اصابت 
الحضارة الاوربية خلال إلقرن#الثامن عشسر ٠‏ « فى فجر الرهانسية 
والصناعة والامبراطوريات غزلم البرجوازية الناشئة التقنية عن 
الانسان والحساسية عن الابلااع ءيانها راسخة عند جميع الشعوب 
وفى جميع انحاهء العالم , تقسيما اتلحنى نحن اليوم عواقبه السيئة » 
(9) ان هذه العبارات تلخص بكيفية جيدة_محاولة (جاك بيرك) عندما 
اراد ربط مختلف إنواع الاستلاب فى هذا القرن ٠‏ باستلاب اساسى 
شامل له بداية تاريخية معروفة ٠‏ لذلك الابنتلاب ستوجه عنايدة؛ 
الآن ٠‏ وهو يشكل » الى جانب نظرية الاستلاب عند (ليفى ‏ 
ستروس) :. احد الجهود التركيبية القليئة للاطلال على عصر لا يجد 
التعبير عنه الا فقى بحوث نقدية مشتقة وتلخضصصات احتماعية 
عبعثرة ١ ٠‏ 

الحاولة التركىمبية ل (جاك - بيرك) : 


أبرز (جاك بيرك) خطوط استلاب عميق يشمل » بشكسل 
جدلى »2 المجتمعات الصناعية والمجتمعات المستعمرة (بغتح الميم) » 
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وذلك عندما تامل ظاهرة الاستعمار والتحرر من ربقته + وتحين 
نعرف الصعوبات التى واجهها الماركسيون عتندما أرادو! ريبيط 
الاستعمار يفكرتهم الاساسية : فقد حاول (لسنين)» أن يضح نظر دة 
عن الامبريالية كذبتها كثير من الوقائع(20:) ٠‏ « فضرورة تصدير 
الرسامال) م قد العدمث نتيحجة لتقدم النظام الرأسمالى في البلدان 
المصنعة! وظهق أنه من المصلحة الاقتصادية للدول المستعمرة (بكسر 
الميم) أن تهاجر مستعميراتها بدل أن تظل مقيمة بها(:5) ٠‏ كمسا 
ان التحرر للنريقة الاستعمار قد تم بكيفية لم نتفق التكهنسات 
الماركسية ٠‏ وبال إن يسعى (جاك بيرك) ء لربط تلك الظاصرة 
بالمار كسمية النظرئة ل#افانه (كباحث انتريولوجى وكشاعر) أحسيدذ 
المفاهيم الماركسية +9 ؤخصوصا مفهوم الاستلاب ‏ تأويلا وعمسقا 
جديدين ,2 على ضوء التجرية التاريخية د ان الاستلاب الماركسى وما 
اوضحه من مفاهيم » يجد يهيدان تطبيقه فى ظامرة التحرر من ربقة 
الاستعمار + فالتحرر قد إانكشيفك عن الاستلابه والتشسىء وفصياع 
الانسان الذى يغتصب فى عملهي7اثل قبل كل شسىء يغتصب فى 
شخصيته وثقافته ولغتة . ويصبح غانيا عن أرضه وعمله » اذا صصح 
التعبير + غريبا فى موطنه : اله فقدان “للشضخصية وحرمان مادى 
ومعنوى ٠٠‏ ولكن ذلك الاستلاب ينعكسعلى اولالك الذين عملوا على 
نشضره © فكأن الاستعمار قد كشسف لنا .جاتحن الغربيين ٠‏ عن 
حقيقتنا ٠‏ فيظهر أن أزمة المجتمعات الصناعيةي انما هى الواجهة 
الخلقية للشقاء الذى كبدناه للشعوب الحروقة هالقد اعتقديا , 
نحن الغربيين ؛ اننا سنتسى انفسنا ومشاكلدا اذاهة قلبنا الارض 
رأسا عق عقب وهأ نحن نلقى انفسئا فى عزلتنا وإغقمفا » مفتقرين 
الى ها -«طمناه عند الآخرين , عفصولين عن مصيرتنا ظاعيبين الى 
الانتقام بان ننقل تأففنا هن التاريخ الى الشعوب المقبررة ٠٠‏ 


وهكذا يكشف الاستعمار والتحرر هن ر بقته حقيقة الاستلاب 
من خلال الرؤية الماركسية ٠‏ الاستلاب عبنا !تفصال الطولوجى وتصداع 
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نفسانى بين الطبيعة والمجتمع / بين التقنية والانسان / بين العقل 
والحساسية ٠‏ كان (ماركس) يربط الاستلاب بالوظيفة المنتجة 
عند الانسان , ولكن الاستلاب قد بلغ مداه عند فئات لم تكن من 
المنتجين ء فحرعمها عاداتها وتاريخها ووجودها الثقافى : انه حرمها 
طبيعظها. «القد رميت تلك الفئات فى عالم من الاشياء والمعانى كان 
غرييا عنيلا #وامتدت تلك الغربة الى ما بعد الاستقلال ٠‏ لان التقنية, 
وسيلة اتقفاشهي تلك الفئات , قد حملت لهأ عن طريق الاجانب ٠‏ 
كما انها تنتمل تاريخ كانت هى بعيدة عنه لمدة طويلة لذا يصعب 
على تلك الفئانة ازلاتئئي مستقيلها لانها منفصلة عن عاضيها . غائبة 
عن حاضرها ٠‏ ويلكن_, يتخلى ذلك الشسعور بالضياع والتشكك 
ونهزه « تمرد السكان الاصليين » وانتقام د المنيوذين المظلومسن » 
وذلك الفرح الراقص الذئ شاهدته الجزائر يوم 5 هن يوليوز سنة 
2 : انها أرهاصات « (امتلاء انتر بلوجى عندوتهمامممعطامه عاءتطتصغام 


على للستعمر بِنْ والمستعمر بن اللسعى وراعمه 0 


نستطيع ان نتبين بلمحة بعفر . عن طريق هذه الاطلالة التى 
اتاحها لنا (جاك بيرك) الهزاات/ الكبرى للتاريخ الحديث 
والايديولوجيات التى غلفتها : كالثوؤرة الشبوعية وثورات التحرر 
الوطنى والثئورة الفاشية حّ رغم إن (بيرك) لا يتكلم عنها ‏ وذلك 
لا يعثى اننا نريد انل تضم الفاشية والسيؤاعية تحت اسم مشترك 
هو الاستبدادية , بل نريد ان نعود لتلك النقطةا التى نفهم عندها 
وحدة الثوارت فى القرن العشرين مهما كانت ,طلاقها ووسائلها 
ومهما كان فضلها ٠‏ فهناك وراء م الثورات 0 الاشية الى حانب 
الازمة الاقتصادية والاهانة الوطنية , حاحة الى التأغى والتجاوب 
وتمرد لاصحاب تلك الثورات ضد التحريد الديمقراطى ورقغيبة 
فيما هو أساسى (ما كان (دريبو لاروشيل) يسميه فى رواية جيل 
البحث عن القيمة الذهبية السابقة لكل استلاب) ٠‏ ان التحليلات 
اعتادت أن تهمل القوى الإجدانية 2 وتعطينا عن تاريخناً صورة 
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محردة لا تسود فيها الا التغيرات الاقتصادية والجدل العقلى 2 كما 
لو كان قلب المشسر الذين يساهمون فى تلك الثئورات والحروب لا 
بخفق حبا او غضياأ أو حقدا ٠‏ 


أن باللبالغة فى الروماسمية العنصرية والفاشية قد اصملت 
القوة الوجةانية عند الانسان + ولم بعد علم النفس يجرؤ على أن 
يقول كلمتها حول الموضوعات التى يطرقها علم الاجتماع والاقتصاد 
السياسى ٠‏ وبراتجم الفضل الى (بيرك) الذى اعماد لهذه القوة 
الوجدانية مكانتها فيل تحليل شامل حعل العقل يساوق الشعي , 
الذى يرمى بنا فىإقلب منطقة أعمق من الايدبولوحية » منطقية 


يحيى فيها الانسان "الطبيعى (وهو انسان من طين واعصاب وقليب.) 
النى يقلب تمرده مقولاتناا الحافة ٠‏ 


بتبعمع 


+4 استعملت كفظ (استلاب دون الالفاف العربية التى تؤخذ عادة كمقابل ل 
163 (كانخلاع وحرهان وتشوء وضياع وتنشويه وآلينة واغتراب)» 

باعتبار ان كلمة استلاب اصبحت تفرضينفتيها » اكثر من الالفاظ الالخرى . 

صل الاقلام العربية ا ِ 

(1) 5 وسمتاس سيوانو : « ماركس وانتقاد الاستلاب » مقالة ل 

)) وخصوصا , التيار القكرى الذى يستوحىوأفكاره من كتاب (لوكاش) : 

3 أأتار بخ والوعى الطبقى 0 

() لوسني الُتوسم : « الماركسسية والنزعة الانسانبة » مقالة . 

(و) هاده اراند : وضيعية الانسان العامس - 

(3) طلبت هرة من طلبة امريكيين تعريف الاسملاب #وذلك طيما ليس 

بالسهل . ولكن هؤلاء الطلبة اجابوا مشبهين الاستلاب .نظا يسميه كامو 

الشعور بالعبث . 

6 الاستلاب فى مقدمة هذا الكتاب وهو يصنه يانه [ابهام «ؤغمرض - 

(7) بيير رول : « الاستلاب وقياسه عن خلال بحت سسيلوظى فم الممامل 

الصناعية بايطاليا » . 

ليها عام دوهيتاك « آاديء الأسام » مقالة . 

(©) حاك 'بيرك : الحرمان من العالم 5 

0 فريتز مستر تبرغ : صبراع القرن - 

(10) جون 'ستراثدى : اأيقظة الكبرى . 


5م اده 
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عبد الرزاق الدواى 


ماهية الانسان فى التحليل 
المان كين ١‏ للاستلا بن 


دن المفاعيم الى ستعصى فهمها فى التحليل الما ركسى 
للاستلاب الانسانى طبيّعة وماهية الانسان الذى يستلب ٠‏ اذا كان 
الاستلاب هو اغترابنفسرى عن الانتناج وعن الذات وعن العام 
وفقد لكل علاقة مع الطبيعة الاصلية للانسان + فهل يعنى هذا أن 
الانسان قبل ان يعانى الاستلآب بكل أشكاله كانت له ماهية مسبقة 
وطبيعة اولى شكات حقيقته ؟ 


هل يعنى الاستلاب فد اميه ما وابتعاد عن طبيعة ها 
للانسان ؟ الجواب الماركسي عن هذا السؤال واضح ولا يشير أدنى 
غموض فى حد ذانه ؛ بالنسسية مارك لم بوجد (آحد الآن السان 
غير هستلب حتى يعنير مقياسا للانسان المستلب , أى لم توجد قبل 
مرحلة الاستلاب حقيقة عليا للانسان ستتتر جع عندما يخلع الأنسان 
عنه كل ضروب الاستلاب ٠‏ كتب هاركس ؛ 

« لبس من الممكن الرجوع الى حالة اصبلظةيللانسان دون 
الوقوع فى الادعاء , ان الادر لا يمكن ان يتعلق ابفاعية. انسسالية 
هحددة قبليا , ولا بمثال مفقود بحب البحث عنه » (1) ٠‏ 


آذن >» مما لاشك فيه ع أن الماركسسة لست فلسفة ماهوية 
0 ولا توحد علد ماركس فكرة مسبقة عن 
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هاعية للانسان يمكن ان تحدد قبليا حتى قبل وجوده ٠‏ ان فكرة 
ماركس الرئيسية بصدد هله القضية هى أن هناك كثيرا من المواقف 
خلال التاريخ جعلت الانسان يفضيع ويغترب عن نفسه . وهله 
المواقف الاستلابية وقضاء الانسان التدريجى على ممله المواقف 
الاستلاتيةي سيجعله يتحقق شيئًا فشيئًا ٠٠‏ ويحقق انسانيته لاول 
فصيرة ٠‏ 


ومع ١ذلكيفان‏ الحاحات التفكير تتطلب ان تكون هناك صورة 
ها لهذم الماهيةجالتىوسيحققها الانسان لاول همرة ٠‏ وهله الالحادات 
ممى النى دفعت 'هاركس , خاصة فى مؤلفاته الفلسفية ‏ الاقتصادية 
الاولى » الى أن بحاؤل تحدددا لابعاد حقرقة الانسان الكلى الذى هو 
2-0 الشيو عى . وذلك من خلال التاريخ والممارسة 
والوا 0 


عندما طرح هاركس مسكلإتعدرير الانسسان فى كتابيه 
«القضية المهودية» (2) (ومدخل ال نقد فلسفة الحقوق عن هجل)37) 
فقد كان برجع الى انسان واقعى لا ال م"تتاهية مسبقة ٠‏ 


وفى 0 مخطوطات 44 » بذل معحهو دا لتوضيح هآسماة الانسان 
المستلب فى افق اقتصادى واجتماعى وتارتتغخى ٠‏ وفى اطار هذا 
المحهود نلاحل ان ماركس اهتم ضمنيا بتحد ندا سثلشى كاهية الانسان 
ولكن بدون ان يعطى تعريفا ايجابيا معنا يمكن الوجوع اليه ٠‏ 
ومهما كان هذة التحديد سلبيسا (الانسان فد" الاوضفساع 
الاستغلالية والاستلابية يعتبر نفيا للانسان الحقيقى) بمككن ان 
نستخلص منه على الاقل بعدين أساسين فى تحديد ماهية الانسان: 
- الانسان كائن طبيعى هباشرة واجتماعى ٠‏ 


6ع 
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- الانسان يخضع للصيرورة التاريخية ٠‏ 

ونتأدى من هذين البعديسن الى ان الانسان يتحقق خلال 
التاريخ ٠‏ لقد استعار ماركس قولة هجيل « الانسسان شنج نفيسهة 
بنفسيه©)ولكنه حول استعمالها الي الجال الواقعى » 


وبا أثبرز أصالة فكرة ماركس عن الانسان : أن الانسان 
عندما ينتج (انفسه عبر التاريخ فهو يسنج حقمقنه وطبيعته الواقعية 
(لا حقرقته وماعيته الروحية الفكرية كما هو الاهر علد هيجل) * 


ان التاريخ هيلي يكن سوى صراع بين الطبقات ( الجدل 
القائم بين الاستلابه والوعي بالاستلاب وتحاوز الاستلاب) ٠+‏ وهذا 
هو التحديد السلبى كاهبة «الانسان + وقد توصل اليه ماركس 
من خلال تحليله الاقتصاد السياسى وللتاريخ ٠‏ 


ان تتائج تحثيل الاقتصاد السياسى تظهر استلاب الانسان 
فى عملية الانتاج فى ابعاده الثلاثة : 


ب فى عولمية الانتاج يستلب انتاج العامل ويصبح العامل 
بواجه انتاجه كما لو كان قوة مسدقلة عنهياؤ شيئًا غريبا عله بحيث 
كلما ازداد انتاج العاهل للاشياء كلما قلت |امكانية امتلاكه لها 
وازداد خضوعه لانتاحه »(4) ٠‏ 


ب فى عملية الانتاج بستلب العمل الالسداثى نفسه كفعالية 
حيوية ٠‏ فالعامل يعمل .وكان فعاليته ليست إن زهي فعائية 
صرف فيها الآخر ٠‏ انه يعمل وكأنه يقوم بشسىء مفراوض عليه » 
بشىء خارج عن طبيعته « ان شعور العامل بقربه من نفسه لا يتحقق 
الا خارج العمل ٠٠‏ إما خلال العمل فهو بحس بالاغتراب عن 


+٠ )5( نفسه»‎ 


68 لد 
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- فى عملية الانناج تستلب صفة الانسان من العمل وتصبح 
غريبة عنه 2 وتتحول فعالية الانسان الى مجرد وسيلة للحفاظ عل 
على الحد الادنى من الحياة , الى حك ان «الانسان باعتباره كائنا 
واعيا لا يجعل من فعاليته العيوية . أى عن ماهيته » سوى وسيلة 
لوجودة ج650 


اذا كانت هنه النتائج لتحايل الاقتصاد السياسى لم تصل 
الى تقرير حقيقة#مطلقة كاهية الانسان 2 فقد انتهت على الاقل الى 
الناك.د دأن هلان الحقاقة لم توجد الى حد الان الا مستلبة وهى فى 
وضعية العامل البئيشة فى نظام الانتاج الرأسمالق توجد مسلوبة 
من كل صفة انسساتة » 


ان حقيقة الانسان فى شائي الاجوال لا يمكن ان تعبر عنها وضعية 
العامل الحالية . بل ان النفل الحلرى لأهذه الوضعية هو وحده 
الذى يمكن ان يعبر عنها ٠‏ 


وتحليل ماركس للتاريخ يكشفل( ان أطبيعة الانسان تخلق فى 
التاربيخ هن خاذل العمل والئمو الحدل للنناقضات الموجودة فى 
صفاته ٠٠‏ فهى اذن من انتاج التاربخ الطسعى, للانسان ٠‏ 

قفالانسان بيستلب اولا فى صراعه مم الطديعة التى هى 
مادة عولله ,2 ولكنه دهذ الاستلاب نفسه ومحاوئة تحاوزه يتمكن من 
السيطرة على هذه الطبيعة ٠‏ 

ثم يستلب الانسسان فى علاقته بالآخر عندما لا إبرى فيه 
ممدلا للتوع البشرى بل فردا! دلمافسا وعدوا , ولكنه بهذا الاستلاب 
يخلق شروط المجتمع البشرى ٠‏ 


9م ده 
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ثم يسنلب فى عملية الانناج حيث يقضي على <ياته الخاصة 
كانسان لكى يحافظ على بقاء حيانه العضوية » 


ثم يصل بعد ذلك الى درجة من النضج لا يمكن ان يتبعها 
سوئ«اتخقنقه لصفاته الانسانية لاول همرة ٠‏ 

هكذا/ يمر الاستلاب بعدة مراحل لكل واحدة ملها <البهسا 
الابجابى وغانيها السلبى وتعد كلها ضرورية ٠٠‏ كلما تصور 
المناقضات الصهممة#فى الطبيعة الانسانية التى تزدهر وتحل فى 
تحقق الانسان ذا خلج المجتمع الشيوعى ٠‏ 

هذا النحقق ستيكون إتحقيقا للانسان لآول مرة بعد القضاء 
على العوامل المولدة للاستلابالا استرجاعا ماهية أولي , اذ الاستلاب 
ليس ناتجا عن خطيئة اولى فقد الانسان بعدها ماهيته ٠‏ 


ان من بمن الابعاد المختلفة للاستلاب ٠٠‏ يوجد الاستلاب 
الانسسانى , استلاب الوجود الانسانق “استلاب الانسان اللى 
اصبح كل الوجود وحتى وجوده الخاض اشياء غريبة بالنسسبة اليهء 


ا هو اذن العمل الذى يحقق الوجون الانسانى ؟ 

لا يجب ان ننتظر جوابا نهائيا عن هذا السؤال#© 

ماركس يقول بأآن طبيعة الانسان تتحقق عندما تلغسي كل 
الظروف امولدة للأستلاب ٠‏ ومن أهم عوامل ظهور الاستلاب نشوء 


الملكية الفردية ٠٠‏ لذا فان الفاء الملكية الفردية يعد الشرط الغفرورى 
والاساسى لكى يجد الانسان الوجود الحقيقى لاول مرة ٠‏ 


حكن 90 حت 
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ان النزعة الانسانية عند ماركس لا تدعو الانسان لان يخلع 


عنه الاستلاب لكى يسترجع هن جديد هاهية ها . ولكن لكى يحقق 
هلع الماهية لاول مرة 


0 


0 مقدعة مخطوطات 64 0 السلصض الفنسر تسى الصادر قى اللمطبوعات 
الاجتماعية سسنة 5969 بباريس 2ل 


20 صدر عق شكل مقال فى العدد»الإؤالال هن الحوليات الفرنسية ب 
الالماتية سمئة 1883 بباريس ل ' 


(ذ) صدر سسنلة 1844 2 
(4) المخطوطات الفلسفية ‏ الاقتصادية(1844). .انعنم الفرنسى صل 57 . 
(5) تفي المصدر ص 60 


(6) تفي الصددر اص 2063 


زر لكك 
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محمد عيبة الحمسرى 


المحاولة 


- عم«م 


٠.٠‏ وفوحىء من لخلى الاصوات 
جنود الظروم 

وأين تروم!؟ 

فقد سدت هنا!الساخات 

وما عادت تتردد غير إآقنات 

بلا ترئيسم 

فيا سكان عمورية 

دعوا الاقداح أمنيسة 

قد انقرضت سنين القحط والتظليم 
وردها أبو تمام 

يقص حكاية التنجيم 

على بهو «١‏ الاسود » ترددت طلقثات 
تطايرت الشظايا فى المدى النشوان 
وذابت فى الصدى حفلات 

« إلى الغارات » 

واقفرت المواقع من خطى الاقدام . 
ومئد الآن ٠٠+‏ 


ار ب ا 
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كان الضباب ٠‏ 
واربدت الآفاق من وقع الجياد 
واعتزث الحدران + والاشخاص قد سغوا الرماد ! 


كوليرا 


سقط الاطفال قتلججبالدزيئة 
0 فالكوايرا 80 غزت كل ا مد بنه 
وبصدر الطفل اشياء قديقة 


نظرات الشسخص فى البيضاء 
رزيئنه 


وبباب الدرب أنات حزينه 
وتهاوت أعوده 

؟الحذور المجهده 

ذكريات العام كم كانت أليمية 
فالكوئير! تأكل الاشخاص والاشمياءء 
فى قلب الديئله ! 


جد عد 
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آدن. اتلاهد : 


الشعر من وجبة نظر سياسية 
عبد القادر الشداوى 


سصدشكخل 


اعتديت الى اليحيث فى هذا الموضوع فى بداية شهر يناير 
2 ,2 بعد فترة من الترالاسة,2. حرصت على أن أقدم خلالها لتلاميد 
السنة الاولى من الثانوئ! .,قصائد مختلفة من الشبعر الحر 2 عى 
مضامين تتراوح بين : فلسطئن - والوحدة العربية - والاستعيار . 
والحرية 5 والوطن . و بعضص الشاكل الوطنية . للشعراء عوحمك 
القيسى - نزار قبانى . محمود دارويش توفيق زياد - نازك اللالكة . 
مسمييح القاسم . عيد الوهاب البياتى ام قتدورى طوقان ٠‏ أحمكد هتأوى. 
مصطفى المعداوى 6.٠6‏ وكان الغرض طتهاً أن أنقل التلامية ٠‏ هقسسم 
مزاعاة مستواهم المقلى والثقافى , الى أرضية(أخرى من الادب العربى, 
فى اطار ملتزم بالمفهوم الواسع على مستقاق الاإبداع الشعرى : 
خلافا لتجربة المذنهج ٠‏ 


وى أواسط شهر مارس اقترحت على التلإفيذ اسشتفتاء داخل 
القسم , فيما اذا كانو! برغبون قراءة هذا النوع مُن«#الشعى ,» عن 
طريق وضع أجوبة صريحة مع اغفال ذكر الاسم للتاكد من /صدة 
التجربة ٠‏ وكانت النتيجة ا التلاهيذ يرغبون ود 


أو يقيلون على هذا النوع من الدراسة لاسباب مختلفة 


74ت 
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واليقين أن هذه التجربة ب على مستوى الشعر الح أوحت 
الى التلاميذ دكثير هن الاشياء /» استنادا الى مركزهم الاجتماعمى » 
ووضعهم الطبقى , كانوا فى حاجة الى معرفتها , أو التأكد من صحتها 
أو الى نقليدها والنسج على شاكلتها ٠‏ بدليل اننى عندما طليت الى 
التلاطا)الشعر , دون التقيد بالوزن , ودون التزامهم بمواضيسع 
محددة ومتتئيقة , كانت الاشعار تقترب عن المضاهين التى ذكر تهب: 
سابقا , لاعتبارات ثلاثة : 


انا العلاميذ يشعرون بانتماء حقيقى فى وضعهم الطبقى 
المرزى / الى فلستظي نيمثلا » اكثر هن أى شىء آخر * لهذا جاءت 
جل القصائد تعبثرا جعنهذا الانتماء الشعورى الصرفا ٠‏ 


2 ا ان وضيعهم الطبقى الذى ينحدرون منه ب جد فقير . 
يملى عليهم , تحديا أو طوعا . اخنيار نوعية التفكير الذى سيقبلون 
عليه ٠‏ ومتى كان مذا التفكيض مشروطا يضمانات التغيير 2 
والمساواة 2 والحرية كانوا اكثر التصاقا به من غيره * 

3 إن الانتماء الحقيقى الى الفكر_السليم , لا يمكن أن يحدده 
الا الانتماء الطبقى الجذرى ٠‏ 

ان اختيارى لموضوع الشعر فى هنيو#(التجربة) يأتى مسن 
ايمانى بأن الموهبة موجودة اساسا , ولكنها#لا يمكن أن تتفتح الا 
على ما هو واضح ومفهوم ٠‏ لهذا كان الشسعن؛ مزج اإيسط «الموضوعات» 
التى يمكن للتلاميذ أن يقفوا على تقنياتها : فى طروثقة رسم الابيات 
إذا صح التعبير » ونقل شكلها بطريقة تعبيرية.ظرة . خاصة وأن 
شعر تجربة التلاميذ فى المستوى الذى أقدمه # خالوعن الوزن 2 
ولكنه فيما عدا ذلك ينطلق من أفكار محددة ٠‏ تدور إكلها حول 
الحرية . والاستقلال والتطور ؛ والثورة ٠٠‏ وكان القرض بعيدا 
عن الوزن والقافية , والصورة والاسلوب الشعرى , البحث عن 
المضامين الاجتماعية والسياسية فى المستوى الذى يوحى به شعر 
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التلاميذ فى سن تتراوح ما بين (11 و 15) ومعنلى هذا أن (أسطورة)» 
السياسة لا يمكن أن تبقى حبيسة المجالس , والمكاتب ء والهيئات 
والتجمعات الفوقية 2 ولابد وأن يتشرب التلاميذ ب كفلة غير 
متحانسة الانتماء ب نصيبهم منها تعبير!ا عن حضورهم الهام 2 فى 
بنأه مجتمعنا المغربى 2 حضورا واعيا ٠‏ 

والحال , أن هذا الشعر 2 بشكله ومضمونه - عبارة عن 
تجربة جماعية اقرب الى البحث عن الخلاص بمعناه النضالى , من 
وضع اقتضادى واجتماعى متخلف ٠‏ ويمكن أن أسجل أن دأفكاره,» 
العالية , التىجانطريهها . ليست وليدة تجربة دراسية فقط , والما 
هى وليدة معانأة ثالزثية : 

البيت , والمخثمم» والمدرسة ٠‏ 


دا با قلدس 

أبن الابطال ؟ 

أيسن الشوار ؟ 

أبن الفدائى ور<ولته ؟ 

أبن العربى الابى وشهامته ؟ 

ياقيس 

ايبسن صصؤلاء ؟ 

هؤلاء الثوار الابطال 

لبطردوا العدو 3 آرفيك الطبية « 

من هذا المنطلق يطرح التلميذ (عوان مصطفى) للملة(32) الاراء: 
هفهوم البطل فى الثورة الفلسطينية » العدو الصهيرونى » عساألة 
الارض والنضال فى سسبيل الحرية ٠‏ هذه الاراء فى عستواها العام 
تكشف عن خلقية اساسية : الاعتزاز « بالقضية » , باعتبارها قضية 
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وطنية , بحس التلميذ ازاءها بشعور حاد ؛ متوتر ٠‏ ويأتى التعبير 
عن ذلك بصورة مباشرة في التساؤلات التى وردت أاعلاه ٠‏ بمكن 
أن نتصور , أن التلميذ لا يدرك بوضوح هعئى النورة الفلسطينية 
بيفهوم ما , ولكن حضور الفكرة » يكشف عن « وعى جنينى » (علل 
حد تعينيو لينين) يمكن أن يتطور ٠‏ والدلالة فى الافكار المعتقدة ليس 
غير “جالقدس هن وجهة نظر التلميذ هي الارضض الموعودة » المحتلة , 


وصية التواو اتكمن فى استر دادها 0 بيسألة وشحاعة 2 


القدس كرمز لخلاص ذاتي'# القدسن الامل ٠‏ من الملاحظ أن 
الفكرة التى يطرحها لاتلميذ ترتبط يوضعه الطبقى ٠‏ فالتعبير عن 
« فداء القدسسي » بالروح والحياة كما أقهوا/ فداء الحياة فى أسفل 
السلم المجتمعى ٠‏ معاشة بصبر وألم أمَعَا ٠‏ .والقيمة السياسية فى 
المعاناة الصميية المعير عتها (يقول مصطفيل عوان) : 

قدس كلمة أعرفها منذ شبابى 

قدس كلمة كم أحلاها فى فمى 

يا قنسسر 

اصبحت فى هذا الزهن ٠‏ 

كئيسة لا قدبس أمسان » ٠‏ 

التجربة الشعرية فى هذا المستوى تسجل موقفين : 


الله 72# عمسم 
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1) احساسسى التلميذ معني القدس , كرمز لفلسطين ( السليية) ٠‏ 
2) ضرورة انقاذها بطريقة ما , كتعبير أشمل عن قضية تتطلب 
المواجهة والتحدى ٠‏ الاستعداد الذى يبديه للتضحية . عو المقابل 
الموضوعى لوضع آخر بتطلبها , فى المرحلة الراهنة ٠‏ وهذا الوعى 
فى حديزذاته . ضماأنة لاستمرار القضية فى وجدان التلميذ وشعوره» 


التلميفٍ (ابراهيم عاصف) هن زاوية أخرى يلتقى (بعوان) فى . 
قيمة الرؤبةاالسياسية : لانها التعبير الحقيقى عين الامتمامسات 
الجماعية التق تشغاهم فى وضع محدد ٠‏ ولان فلسطين كما رأينا 
هى الامل فى قصيطدة <«الى القدس) . فان « القضية » المربية بصفة 
عامة . هى ما تشلفل و(عاصف) ٠‏ 


المنطلق يختلف 77اوالكنم يعلن عن وحدته فى الهدف المستقيلى 
الذى يطمحان الى استشراقهي٠‏ (عاصف) فى قصيدته (أمينة العرب) 
يخلص الى بعض النتائج : تحقيق المستقبل عبر النضال الثورى , 
محو آثار الاستعمار 2 التقدم الاكتصادى , القضاء على التخلف ء 


0 لنحقق مسستقبل الابناء 
ولنمحوا آثار الاستعمار 
الاستعمار الذى يم على ارضنا 
يا رجال الغد انهضوا 

وللازدهار صوتوا 

فما علينا الا ان نتدرب 

ووراء التقدم نتهب ,» ٠‏ 


افكار عامة , لكن فى المستوى الذى توحى به تستحق التسجيل 
من حيث هى اهتمامات تلميد يعيشن العصر الثورى , بصدق وفىق 
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تصوره له , وإيمانه دتغبيره 2 وععلى هذا أن الامتمام'ت يمكن أن 
تتحول الى تعبير نضالى بكل تحديد لطبيعتها الصدادقة , ومدلولها 
السبيياسبى 5 


فئ يجقصيدة (كلنا خداليون) للتلميذ (عبد الجليل دالى) شمر 
الابمانا المطلئق بتحرير فلسطين , وعيا مركبا : فى شكله الظاهرى 
لا يمكن أن بكون الا الايمان بالثورة .2 والقوة . والفدانى ٠‏ ولكنه 
فى عمقه حولم الى وعى بالذات فى طريقة استيعابها لمفنيسون 
هذه المواصفات! ٠‏ «الايمكن أن نتكلم عن الطموح هنأ الا من حيث 
انه معايشة , أوْ معاثاة ٠‏ بقول : 


0 فلسطين 

يا شعار كل عر بي 

حلم كل فدائى ٠‏ 

كلنا خداشون 

نننظر فرصة 

ننتظر موعصد 

تننتفئر وقفت 

نجتمع فيه على ثراك الطاهر 
الناصمع فى الظلام « 


من ناحية الصورة الضعرية , يبدو الكَلأَظْتْوٌنا فيه ايحاء 
« يأ حلم كل فدائى ‏ كلنا فدائليون »2 وفيه اششاع/د فلسطين ‏ 
يا نور افريقيا » ٠‏ وهذا ادراك سليم لمعنى الثورة الفتشطينية فى 
الوقت الراهن ,» ينيع هن اهتمام مركز ,. ووعى حاد ٠‏ الادراك الآخر 
يأتى على لسان التلميف (حميد الديبة) فى قصيدته (تحية من المغرب 
الى المشسرق) ٠‏ بمهد للقصيدة بقوله « عن بلادى المغرب العر. 
من هدينتى البيضاء المفضلة » : 
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مع تحياتى 

فصع اشواقى 

يا أشبال طولكرم 

وابطال غزة المبامين + 

ولينون القدس ارضنا 

سجثروقًا وجددوا فى المسيرة خطاكم 
ولبكنوالمدفع الرشاش ١»‏ والموت الشسرق 
والمجد جؤالايمان القوى 

وتحرير ' الازاض, المحتلة غايتكم 

سسيروا فى ربكم الملنشسود 

فى عزمكم المعهسلود, .. 

خذوا طريقكم نحو" الكفاح 

ضده العدوق 

ضد المستعمر الفاشم ع(اء 


(الديبة) يعى جيدا ما معن أن يسير الثوار من أجل التحرير 
قداء للارض والشمرف , وها معنى إأن /يكافحوا ضد العدو المحتل 
الغاشم » فى التذييل الذى كتبه لقصّتتثانه يقوله : « هذه رسالة 
أرسلتها الى اخوانى الفلسطينيين الذين بيغاربون عدوا شرسا من 
أجل استرداد كرامتهم المنزوعة ٠‏ وقد تملتها سسملامي وتحياتى 
اليهم . كمأ اننى الححت عليهم فى الصمود فى بوه العدو الصهيونى, 
مهمأ كانت قوته السلاحية وبالرغم من أنه يمتظك على الامبريالية 
الامريكية » ٠‏ 

وربما كان هذا الكلام ذا دلالات متعددة » من حيث| الدإيكشضف 
عن وعى ثالث بقضية عادلة » عمى القضية التى نصب نفسه مدافها 
عنها ٠‏ والواقم أن التلميذ (حميد الديبة 35 سنة) يكشف عن موهبة 
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« فكرية » أصيلة لم تجد طريقها الى النور , بعد ٠‏ وهذا سر بروزه 
الوحيد ٠‏ كتلميذ واع بمجمل القضايا : سياسيا وفكريا ونضاليا ٠‏ 


التلميذ (عبد الكبير أبو عمران) يقترب هن ممذا المستوى 
الى حلا قايفى قصيدة له بعنوان (زيارة مفاحئة) + القضية واحدة 
(فلسطين) ولكن عبر فهمه الخاص لها ينتهى الى نتيجية اساسية 
يذكرما بفوله : 


» وأنتم باإقادتنا الجمال 

اتركوا الكلام 

فنتامرو١‏ بالقتبال 1 8 
لنسترجع الآمال 

لتبعد العار 

و لساعد اخواننا التوار » 


لغة خطابية , ولكنها تعبر قل العمق عن فكرة / يعيشها فى 
الاحداث اليومية ٠‏ التلميذ يصل الىي>“حد يغاطب فيهه القادة 
« بالجمال » لاقتناعه بأن فلسطين لار متقزر تحريرها قولا 2 كما 
يحدث فى الوقت الراهن , القتال وحده بحدديأمرين : (أ) استرجاع 
الآمال ٠‏ (ب) مساعدة الثوار ٠‏ يتابع' التلييذ قوله : 


دايا قادتئنيا 
أغريتم ٠‏ فد ايلام + ونمتم 
فمتى تنزل لطمة على وجوهكم 
لتقيقوا من غفلتكم + 

« غمرتمونسا ١‏ 
لا تركتم أمرنا 

ودنسهشم شرفنا 


10 اك 


21 >ا- ام © 1011م 
نزلتم الصار بنا 
د عمان » تتوجمحع 
والحكام يختنقون 
فيشردون وبكباون 
اخواننا النوار » +٠‏ 


الدممة واردة فى هذا المقطع على لسان تلميذ تكاشقة الاحداثك 
فيحدد موقفة آمنها . اتهامأ ورفضا ٠‏ واعتقد أن هذ! مطلق الوعى 
بالنسبة الية + الموقف واضح ء ولايحتمل أى تفسير آخر ٠‏ وريما 
فطن الى أن اتهاهه خى عمقه 2 يوحه الى « طبقة ,م ٠‏ الطبقة التى 
فلت تاريخيا عل سنتترىالقيادة السياسية والاقتصادية والاجتياعيه 
في إلنجاز برنامج تحرارى #وطنى ٠‏ بقيادة الجماهير الى التصير 
التار يخي . بدليل قوله . 


د ستاتينا فكتيرة 

إيها المجحلون ٠‏ 
فنملك آهرنة ٠‏ 

نعم : نحن الفقراء العرب 
ولن نلساكم يا حبناء » ٠‏ 


اليقين الآخر ء, أن التلميذ يتكلم بلسان) ٠‏ الفقراء العرب » 
ومن موقف رقضهم لكل ها هو سلبى فى حياة'الامةهالعربية , لهذا 
يضطر عادة ألى ه تأجيل وصدم » ٠‏ وهذ! قدره(* الشمرى * الآخر أن 
التلميذ فى تجربته ٠‏ يفلسف » الحدث ببعناء( لي ييه ابعادا 
مستجدة 2 بحسب قدرته على الابداع 2 من حيث آله «تتضور أن 
« الحكام » بهذا المعنى , هم إلذين أضاعوا فلسطين وأن المعظير' الذى 
ينتظرهم : لن يكون دون مستوى اخلالهم بالقفبية ٠‏ كيل هذا 
وفق منطق « ثورى جنينى » اذا ارونا أن ندقق العبارة ٠‏ 
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اذ ان مسروع تفكيره بتجاوز الاحداث الراهنة , الى مستوى 
البحث عن أفق لها . والدلالة فى اغناء مفهوهه الفكرى اتجاه هذا 
المسروع ذاته وإعطائه محتوى تقدميا صادقا ٠‏ ها اإقصد أن أوضحه 
هو أن التجربة اليومية المعاشة تتحول الى ايمان شخصى بكل ها هو 
ايجابؤل /يولن يكون الا فى الاطار الملموس ٠‏ 


نجربة | أخرى تحت عتوان (التحرير للتلميذ هصطفى الغاية) 
تعلن فهما آلر القضية فلسطين من زاوية الاهتمام المباشر ٠‏ اللسعور 
الشسخصى بتسلسئلج الاحداث هو الذى يفرض الحل . وهو مهما 
يعبر عنه التلميلا_بالخرير ٠‏ وتركيز الهدف فى هذا المستوى هو 
الرد الملموس عل التخادّل . على النكوص + وكل ما بحسه التلميذ لا 
يمكن انيكون الاانعكاشسا دقيقا لمامو واقم فى نطاق همارسته اليومية, 
واهتمامه ٠‏ ومن هنا يمكن أأن' نقول أن كل انتماء حقيقى لابد وأن 
يغرز اسلوبه الحقيقى فى الإأاجهة حتما ٠‏ يقول التلميذ : 


« دربى '١‏ ترنى 
بسلادى اسسمى 

اسمى ٠‏ عثوانى + فلسطيئى 
النضال أمسل البناء 
امل الثورة والهناء » 


ما أقصده هو المستوى الجيد . الذى تلم يعكه «١‏ أشعار » 
التلاميذن 2» في اطار واضح , وفكر سليم ٠‏ كلمناكي: الثورة , 
النضال , فلسطين , الامل , الهناء ٠٠‏ الآلات واقعية ي#تفرضها 
الموضوع ٠‏ ليسبست رموزا ايحائية حتى يتم تفسير عا بطرايقة أو 
بأخرى / بل لطبيعتها « التشخيصية » تحدد مفهومها الشبقا ٠‏ 
حقيقة ان كلمة « الثورة » مثلا . فى اطار شبعرى ممى اكبر هن أن 


تفسر , ولكن عندما تفرض وجودها من موقم , يمكن أن نراهن على 
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ثباته وجذريته » يتحتم أن نتعامل معها « كحالة » موضوعية ٠‏ 
وهكذا تصيح الثورة , المعادل الموضوعى للفمل - المصبارمسسة ٠‏ 
والنضال ب الهية ,2 والتضحية وفلسطين 6ل الهدف. ٠٠‏ للتاكيد 
يقول (مصطفى الغاية) : 


هيا بنا «نحمل' السلاح يا رفاق , 

لنكون ثورةيذ! ثورة شعبى 

فورة على المختل 

أوصيكم بالثورة النسورة ٠‏ 

لان فلسطين هى حبى الكبير » 

يمكن أن نلاحظ أن « «تحاربي» التلاميذ فى موضوع فلسطين 
تتفاوت , تبعا لتفاوت فهمهم ليا بإووعيهم بها ٠‏ ولكن ذلك لا يلغي 
الايمان « المبدأ » بأن فلسطين هى « الوطن » الذى يجب أن نتحمل 
تبعة تحريره كلنا ٠‏ هناك فهم حقيقرل كما رأينا لطبيمة الاستعمار 
الصهيونى الامبريالى على حد تعبير التَلَمِيد(الديبية) . ومسالة 
التحرير لا يمكن أن تتم الا بنضال شاق والويل ( اى بحرب تحرير 
شعبية) * ومعنى هذا أيضا أن النضال ‏ التحرين , هوه القاسم 
الشترك الذى يجب ان نتهيأ لتحقيقه بأساليبنا!ؤممكفاتنا » اعتمادا 
على الجماعير صاحية المصلحة فى التغيير الملموسش .(#الفقراه العرب 
على حد تعيير التلميذ عبد الكبير ابو عمران) ٠‏ 


يمكن أن تشكل هذه القصائد على المستوى السياسى ٠‏ منظؤومة 
من الافكار المعتقدية , لا سسبيل الى فهمها , الا عن طريق البحث عن 
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خلفياتها الاجتماعية والاقتصادية * وهذه مسألة جد مهمة فى اعتقادى 
الشخصى ٠‏ ان كل تعبير فكرى , هو انعكاس متحبرك لمستوى 
طبقى معين ٠‏ ومتى كان الانتماء الطبقى جذريا ء كان التعبير الفكرى 
ذا دلالات موضوعية 5 تاريخية ٠‏ أن اهمية 0 الفعل » مان واق 
تحر انتهم بإداخل المجتمم » وبالتحديد فى سلم تركيبهم الطبقى : 
غيها الرفضئيلما هو قائم , على اعتباره منخورا , والتحدى لما هو جامز 
باعتبارم الآ ايتعملهم ٠‏ 


فلسطين جتغظئ حملقة واحدة من هجمل اهتمامهم , لذا وجدنا 
التعبير فى هذه "القصطائد عنها مقرونا باضافات خصوصية » تتسع 
لتأويلات مختلفة 2 وؤاتها تنتهى عند خط هو الوعى ذاته منظور! اليه 
من ذاوية البحث عن” نهاية) اكيدة ومعقولة ٠‏ هدا يمكن أن نطرح 
'تحاوزا . عسألة الر بطل بين قضمايا ذات علاقات متشسابهة وطنيا أو 
عربيا + على سبيل المثال مسثالة#الربط بين فلسطين التحرير » 
وبين التخلف , كمعطى مشروطاتظروف نوعية محلية وعالمية ٠‏ 


أن التلاميذ عندما _يعلنون هبداً_التحرير عن يقيين نضالى 
يدركون بالقابل اعميته بالنسبة لواقعنا_اللتخلف اقتصاديا واجتماعيا 
وفى رأبى أن هذا آمر! طبيعيا 2 يمكن التحقق منه بيس اذا ما 
عرفنا بدقة مجرى الصضراع الطبقى داخل اللاجتمع المغربى ٠‏ 

هناك نقطة أخرى تجب الاشارة اليها : الارضلية التى تحد وعى 
التلاميثذ من خلال شعرهم كعينات أولية ٠‏ ان الووغى/.الذاتي كتمبير 
عن طموح طبقى + هو ما يعطى لهذه الاشعار ٠‏ قيئة خطلوصية » من 
حدث مضموتهاأ « المتحرر »> وهشنه ضمانة اولى ٠‏ أن طخل ياعتمامات 
التلاميذ . تأخذ شكلها النهاثى 2 فى وقوفهم الى جانب| كل عا هو 
«ه سليم » ؛ ولو بفهم ساذج , ولو بمعرقة غير تامة ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون الشكل النهالى كما وضحت من قبل ٠‏ الا الانطلاق » والانعتاق» 
الى غير ذلك من دلائل الوثوب والحركة ٠‏ 
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نستخلص أن هناك وعيا طبقيا , وهو البذى يحصدد انتسماء 
التلاميك , وأن هناك وعيا سياسيا , على شكل حافز معنوى 2 يستمد 
عناصر بقائه واستمراره 2 هن « معاصرتهم 3 لشاكلهم الخاصة على 
مستوى : المدرسة والبيت والمجتمع ٠‏ 


هذه |الافكار جميعها تشكل خلاصة مركزة لمستسوى التجربسة 
المعاشة "داخل مجتمع المدرسة بصغة خاصة , باعتيارها مؤسسة 
توجيهية #تربود ٠‏ التوجيه الذى يقود التلاميذ الى ذهم مصيرهم 
بأنفسهم دون قشثر يمفروض , عن طريق دفعهم إلى المشاركة 
والتعاون ٠‏ والتؤابية«آلتى لا يمكن أن تكون ‏ خلاقا لما هو ساد 
وعام ‏ الا على اسابتوطنى ‏ تقدمى ٠‏ تحديدا من خلق مجال 
حر يتنفسون فيه » الى دفعهم اكثر حيوية الى « التوحد ء بمشاكلنا 
الاجتماعية والاقتصادية والظئاسية ٠‏ 


قلت (التجربة المعاشة)]| لان ككل هأ قدمت هنا , اذا كان مِنْ 
ناحمة يدور حول فلسطين » فلآن«قلسطين بهذا ال معنى هى الم<دور , 
هى المتنفس ٠‏ يبقى هناك المجال الآخسمر مجال مواكبية الاحداث 
الوطنية بغهم متقدم , وهو ما يمكن أنا_نفصل فيه فى موضوع آخر٠‏ 
واحب أن اوضح أنه لايمكن التعرف عى (فلشسطين التلاميذ) الا هن 
وجيهة نظرهم لها : انها الخلاص الذاتى (والخلاص الوطنئى فى آن* 
الى هذا الحد يمكن أن نخرج بالتمائج الآتيةا : 


1 ان اختيار التلاميف الذين انيت على ذكلإهم لملوضوع 
فلسطين , فى الشكل والمحتوى , ليس الا التعبيز بالآمثل ”عن وعيهم 
التواق . المتدقم ٠‏ وهذا يسجل حدثا له أهميته الابدزولوجية على 
المستوى النظرى فى بلادنا * أن ارتباط فلسطين بالشعور||الشخصي 
عندهم ‏ ليس الا مظهرا من مظاهر الايمان بها نتيجة لقدرة 
ادراكهم , ونفوذ بصيرتهم ٠‏ 
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2 ب أن هذه الاشعار القدمة . تلتقى عند فكرة واحدة ٠‏ ياتى 
والكرامة . والشرف ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أن نتصور أن ادراكهم 
يرئكز بالاساس على منطلقات صحيحة : طبيعة العدو الصهيونى : 


الئورة .#التفيير ٠٠‏ وهذا يثبت الى حد معين التزامهم بالوقوف الى 


جاتب كل ماهر عادل , وسليم » ووطنى ٠‏ 
د #جها. التجربة موقفين : 


أ) سياسى ,#وهر ما يمكن أن يعثر عليه القارى» فى طريقة 
تناول الاحداث , وبالتعبير عنها م تجلية لموقف عام مشسترك (تحرير 
فلسطين) مثلا ٠‏ السياسة الاهتمام الصرف ٠,‏ وليسمت السياسة 
التحليل , هى ها يترك7التلاهيذ فى تعاطف دائم , وارتباط مستمرء 
استنادا الى عمرهم العقلى 7 لهذا حاءت اشعارهم مميارة عن تساؤلات 
تقترن بمسمتوى الغهم لكل القضؤلايا التى ييحثونها ٠‏ 

ب) طبقى ٠‏ وهو ما يشسكل افق الوعى السياسى ٠‏ ان انتماء 
التلاميذ عه فى هياده التجربة . الى اظبقتين حذريتين : العمسال 
والفلاحين الفقراء 2 هوا ما يحمل ا معني الشورى فى أشعارهم 8 
ويحمل ايضا المعنى النضالى فى سلوكهم ٠‏ يواتصرقاتهم ٠‏ وفلسطين 
فى هذا الاطار . كما رإيئا ‏ هى التغيير ب(ؤالحرية . والثورة ٠٠‏ 


!و1 ل ماى 1972 


عبد القادر الشنطوئ 
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العدد الماضي في الميزان 


لبس ما يجده القارىء فى هذه السطور مطابقا كل الطابقة لهذا 
العنوان الذدق ينتصب صارما وكأله آذن المحكمة عندما بمسرخ 
صرخته ويل ذلك دخول القضاة بردائهم الاسود ووقارهم الرهرب ٠‏ 


ولقد طلنب المياعضاء اسرة تحرير مجلة أقلام , وقد اصبدوا 
ونبارك الله 'قيادةمعايا » أن أكتب ما يئاسب العثوان أعلاه : 
عن العدد الذى استانفت به مجلة اقلام سلسلتها الجديدة ٠‏ ولكن 
الزمن لا برحم 2 وعزمى علل» نلبية الطلب والاضطلاع بالمهمة التى 
أسندت الى كان عزما صادقا, ولا فخر ٠‏ وكنت انوى التعليق على 
معظم ما جاء في المجلة وعلا المجلة, بصفة شاملة هن حيث تبوبيها 
ومحتواها وشكلها المتجدد ٠‏ لكنّإسفرى القريب يب فى ههمة قد تطول 
لم بيسمح فى الا ببداية جعلت منها فى هنم السطور انطباعات آول عن 
بعض ها ورد فى المجلة من أبحاث وكتابات ٠‏ وأرجو أن أجد العذر 
بهذا الكلام ندى أسرة تخترير (أقلام» أولا ولدى القارىء العزيز 
الذى اصبح الأآن على عام بأن المجلة تعتزام _الاحتفاظ بهذا الركسن 
النقدى بين جنباتها , والذى أصبح ادن من حقه المطالبة بميزان أقوم 
وأعدل فيما يستقبل من الايام ٠‏ 

المساهمة التى تقدم بها الاستاذ عمر بتخلون ب#فى اطار 
الناظرة حول القضية الفلسطينية ٠‏ :بدو وكان الكلام «فنَهَا هموجه 
نحو فلة خصوصية من ال مثقفين الغاربة . اولئك الذين تكونوا فى 
أوربا وفى فرنسا بالذات . وتشبعوا بآفكار اليسار الفرنسى ء 
واقنفوا أثره فى تعاءلاته واستةناجاته حثى تورطوا فى الاخطساء 
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النى وقع فيها هذا اليسار أو التى كان ددفوعا الى الوقوع فيها 
بحكم طبيعة بنيته التى تجمع بين الاختيسار الاشتراكي والنفوذ 
الصهيونى فى آن واحد ٠‏ 


وعلى الرغم من نحرى الاستاذ بنجلون حيث قال « وهنا المنكل 

لا يعنى الاظر ذات الثقافة الاوربية وحدها » فانه لا يضع فى مقابل 

هؤلاء الاجاولتك الذين « يرددونت فود حول توحيد الامة الاسلامية 
من أجل تحرين القدس » » 


وهو بذلك _يتجاهل او يلغى من حسابه فئة نالثة كان لها ب 
والحق يقال فضلخ الم ركيز قبل غيرها ٠‏ على الربط بين الصهيونية 
والاستعمار ولامبريالية العالمبة ٠‏ وتوجد هذه الطائفة ممثلة على 
الخصوص فى امثقفين بالذين. عاشسوا حقبة هامة من المسكلة 
الفلسطينية بمعابستهم لاحدائها » ودورائهم فى خضم التيسارات 
الفكربة التى كانت تعج بها «منثطقة السرق اأعربى فى العشسرين 
سئة الماضية 9 


فبالنسبة لهذه الفئة لم نكن ,هناك مسكلة خطأ فى الرؤية 
تم تصحيحه ذيما بعد , لانها كانت متعزرة منذ البداية من تأثيرات 
الفكر العربى وواقعينه المزيفة ذات الشحنة«السالبة ٠‏ التى كانت 
تسيطر على اذهان متخرجينا من ذوى الثقافتتة الغربية الى وقت 
لوحب 

وعلى كل حال , فان مقال الاستاذ بنجلون انها 'هو تعبير عن 
للاهرء ايسابية نصح وضنفاخالنا لمخطيات 30111 بالئسية لفئة 
هامة من شمابنا الواعى » 

أما الاستاذ محمد الاخصاصى ١»‏ فهو شاب تنسم افكاره 
بالوضوح والترتيب المنطقى السليم الذى يدل على وعى مشستد 
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وادراك عميق لمعطبات المسكلة الفلسطينية ٠‏ لكن لا يفوتنى هنا ان 
أقول ان مساهمته فى العدد الماضى من أقلام انما هى تحليل او 
تشريح لمختلف معطيات القضية ومظاعرها على النحو الذى نجده 
فى الكتب التدريسية التى نقسم الموضوع تسهيلا للبحث على 
الطالب ٠‏ وهنه الطريقفة فى العرض رغم ميزة الوضوح واليسر التى 
تنضف إنها . تجعل للتعسف طريقا الى الموضوع ء وتعطى الفرصة 
لتداخل المفاهيم (الثورة الفلسطينية كحر كة تحرو وطنى . البعد 
الطبقى للقغضنية الفلسطينية » البعد القومى) ٠‏ 


فالبعد الطبقى ,لايفهم هنا الا بنوع من التعميم نخرج به عن 
دائرة الشعب الفلسطينى ٠»‏ والا فانئا يحب أن نحل اشكالا بين 
اعبار الثورة الفلسطدشة حركة نحرر وطنى أو إعتبارها مسكلة 
طبقية ٠‏ ثم أن البعدالقوهئ, للقضية الفلسطينية لابد أن نفهم منه 
البعد العربى الشامل » «ومن هنا فان الثورة الفلسطيئية تصبسح 
ثورة عربية عامة يشتد اتفناحها وتحد شوكتها فى الثورة 
الفلسطينية ٠‏ 


وكل هنه افكار نستحق الوقوق عندها ,2 وقد تكون مدعاة 
ننقاش طويل ينصب خاصة على المهام-المستعجلة أو على الاسبقيات 
التى تفرضها طبيعة المعرمة ٠‏ 

ننتقل الآن الى المحاضرة التى القاها الانسافٍ محمد زنيبر فى 
الملسرسة العليا للأساتذة بائر باط سنة 201965 والنتى وضع فيها 
ادبنا الحالى فى الميزان ٠‏ 

لسمت ادرى هل أن الاستاذ زثيبر لايزال مقتنقا ناكما كان 
سنة 1965 ل بآن ادبن المغربى (الحالى) غير جدير بان يمثلا اللفرب 
لدى غيره من الاهم + وآأنه ليس له ألا وجود الحدث الاجتماعى الذى 
يكون موضوع دراسة علماء الاجتماع ٠‏ 
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وانى ‏ فى الحقيقة ‏ لم استطع أن اتأكد من أحد هرين : هل 
الاستاذ زنيبر يقدم هذه الصورة القاتمة من حصيلتنا الادبية عايًا 
ومنكرا وهمندهسا 2 أم أنه يئقل الينا هله الظاهرة كسىء طبيعى 
ومقبول فى الظروف الاجتماعية والسسياسية والثقافية والتاريخية 
التى جنحَيَاها الآن ؟ 


فاذا إتجاوزنا هله المسكلة التى لا جواب الها عندى ء فان 
باستطاعتنا(أن, نناقى بعض ما ورد فى محاضرة الاستاق ٠‏ 

يرى الكاتف' المحاضر ان (أكثر كتابنا ينظرون الى عملهم فى 
شىء هن التساغليوالنجاوز ٠٠‏ وأن الادب فى نظرهم كلام ملمق 
ومنسق ٠‏ الخ مج 

لست أظن أن هن النوع من الكتاب هو الذى يشكل الاكثرية 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ولكن الاستاذ زنيبر بشدرجيفد ذلك حكما قاسيا عندما يقرر 
بان جميع فئات الكتاب فى امغر محافظيهم ومجدديهم على 
السواء .ب قد اتفقوا على مبدأ التقليب-وأنهم جميعا ريفتقدون تلك 
الادة الدسمة الشخصية » ولبس منهم-هن أتى يفتح جديد يلم عن 
أصالة مغرسة) ٠‏ 

واعتقد أن غيرة الاستاذ زنيبر/اعل إ|الادب فى بلادنا قد 

جعلته ببالغ فى هنا الحكم القاسى » ويعمم مابلا قبل له بالتعميم ٠‏ 

ان الاستاذ المحاضر يضع بده الخبيرة عل «ظائفة من الادواء 
التى يعانى فيها الادب فى بلادنا 2 وفى ذلك تكمثن قئمة هتى 
المحاضرة ١؛‏ الا انلى أعتقد أن كثيرا هما ورد فيها : اما طال/ عليه 
الامد واما جاء بوحى هن فيض عاطفى مصدره الغيرة والرغية فى 
تغيبر وضع ثقافى لا يتناسب مع «طامحنا ومع واجب الالتزام نحو 
قضايانا الرئيسية ٠‏ 
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أما اكقال المعرب عن الاديب النيجيرى (رول سونيك) » والذى 
يبدو أنه تلخيص لا تعريب »2 فهو يقدم انتقادا للادب وللكتتب فى 
افريقيا بصفة شاملة » وهو صورة نموذجية عما يختلج فى صدور 
عدد من كتاب افريقيا السوداء 2 وما يعانونه من خيبة أمل فى 
المقفين, ». الذين تخلوا عن دورهم الحقيسقي كمشرحيسن للواقع 
الافريقى 2 ومسافصين للادواء الحقيقية النى تعانى ملها القارة 
السمراء * 

ثم ان! الكاتب يضع أيدينا على ظاهرة الترقب والترصد التى 
نحدها لدى اجهزاة 'الاستعمار الجديد » فى صورة همغريات وتشجيعات 
تقدم لكل ما هو”تافهيوخارج عن الموضوع من انتاج كناب لازالوا لم 
يتعرفوا على دورهم الحقيقق فى مرحلة مابعد الاستقلال السياسى ٠‏ 

ولقد لفت نظرى 'مقال الاستاذ الشساعر احمدا الحاطى حول 
هوسيقى الشعر الحديث ٠‏ وعلى الرغم من أنه مقال تخصصى موفوعه 
تقنية القصيدة العربية الحديثة.ء فانه قد يبحق شخص غير 
متخصص مثلى آن يحاور صاحب المقال فى بعض ها قال ٠‏ 

ان الساعر الاستاذ يعلمنا فى/النداية كيف نفهم بعض مقاطع 
الشعر العربى الحديث وياخد بيدنا لنتعرف!9على الدور الذى يشبغى 
أن نعطيه - دن الان فصاعدا ‏ للألفاظ'التن/تضمها تلك المقاطع . 
وذلك ما يتحلى خاصة علدتحليله لمقطع من إدبوان (الذى يأتى ولا 
ياتى) آي 

ونحن بازاء هذا التعليم لا يسعنا الا أن نسلم ونقول : انتم 
أعرف دا أستاذ ؛ 

لكننى يصعب على <دا أن أتخيل أن الخنساء قد اقصدت الى 
كل ها ذكره الاستاذ الشاعر فى نحو الصفحة الواحدة من الجلة , 
عندما قالت : 


ا 
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رفيع العماد ؤويل النجاد وساد عشميرته آهردا 


وأحيل القارىء الكريم عل المجلة ليتعرف الى أى مدى استطاع 
خيال الاستاذ المجاطى ورقة شاعرينه 2 وروحه الموسيقية الشنافة 
أن تذهس يجميعا فى (تحليل) ايقاعات الحروف والح ركاته الى 
شتمل اعلنها البرت السابق ٠‏ وما يقابلها من مقاصد (استطاعت)» 
الخنساء ان اتحققها جميعا وبدون استثئاء ! 


أعتقد ‏ ب نتبحة ذلك أن الشاعر الناقد عندما يحلل قصيدة 
أو ديرتا من الشعرا وعنذة؛؟ شرح كنأ موس.قام الداخلية وعلاقة جرس 
ألفاظه بالصور التى «غبر/ عنها ذلك البيت الشعرى , انما بكون هو 
نفسه في حالة انتاج ادني »قد ينسم بالاصالة والابداع + وقد تغمره 
الشاعربة , ولكئه ئيس على أنة “حال التفسير الوحيد للقاصد انتج 
الاصلى ٠‏ 

ومقال الاستاذ اللحاطى 2 كما ذكرت ‏ مقال تقنى 2 ولكنه 
لا يخلو من متعة لغير المختصين أ٠‏ وهو يعرفهم ‏ على كل حال ب 
على امكانيات القصيدة العر دبة فى اشكالها الحديثة » وهى امكانيات 
واسعة حقاء 


اننى لم أغفل التعليق على (حماقة الرفظل/النام) ولا على قصتى 
جئون الالم ولغة جديدة ولا على (رحلة عبر دوائن الاصفار) استهانة 
بها أو اعمالا لها , ولكن الوقت لم بسعف ء وان العدد الاول من 
السلسلة الحدبدة يكتسب حقا أبعادا جديدة )» وأهوية خاصة » 
باحتراثه عل مثل "نلك المساهمات الجميلة القوية” الثى _أرجو أن 
يتأملها الاستاذ زنيبر + قبل أن يحاضر من جديد عن أدئنا 
الفريى ! 


الرباط - محمد صالح الزعيمى 
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شام جارك 
ازمة الفكر في « ازمة الفكر العربى » 


هنا (قضية مسهورة فى المنطق الصورى بطلق عليها «المصادرة 
على المطلوب ”2 والمقصود ضعف الدلائل الواردة لتابيد صحة قضية 
ها وعدم منطقية«الخحجج التى نستمملها لتدعيم رأى ما ٠‏ أو تعبير 
أفضل فى الصادرةعلن الطلوب بدلا من أن نتسلسل تسسلسلا فكريا 
منطفيا حنى نصل الى النتئجة نقوم بالعكس نتخد القضية التى نريد 
اثبات صحنها كما لو كانت مسلمة ونبحث عن بعض الدلائل 
لتايبدها حتى ولو لم تكن +تلك الدلائل مقنعة ٠‏ 


كناب « ازمة الفكر العرّبى»» لا يخلو من مثل هذا النوع هن 
القضابا المحتاحة الى دليل واقعى واثبات_تاريخى ٠‏ لقد أباح صاحب 
الكتاب لنفسه أن يقول أى شىء دون[ ميائاة صدقه أو خطئه » آباح 
كنفسه أن يطلق احكاما لا تدل على نضَّج تفكير ولا على رؤبة واضحة 
للامور كل ذلك قصد الوصول الى نتبحة«جعلها عنوان الفصل الاول 
من الكتاب وهى : « الفكر العربى من عقدة الطابو الى الفوبييا 
السياسية » ٠‏ بل الادهى من ذلك والاهر أن(ظاحيئا يرتكب هئات 
واخطاء تاريخية ونهاجية فادحة وكل ذلك ناتج .عن جهله بسبعض 
القضايا التى يعرفها المبتدئون فى الثقافة ٠‏ فهوامثلا/ يقول فى 
الصفحة 8 : 


« كانت الجزيرة العربية قبل الدعوة اللحمدية عغسارة عسن 
« وسط طبيعى » ادوات بداثية للانتاج والعمل ,2 تحارة متثقلة .ء 
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عمران تقليدى بسيط وكان الفكر العربى الجاهل , فى بساطته 
العقلية ولا عبالاته الوجودية » انعكاسا موضوعيا لطبيعة منظومة 
القيم الثقافية والدبنية » وصورة حية عن النظرة الطبيعية , وائرؤية 
المادية التى كان يبحملها الانسان العربى لذاته وللحياة أى أن الفرد 
العربقل («04) كان منتهى آماله الفردوسية ان يضاجع انثى على 
نغمات التاق والقصسيد ( ٠.٠‏ ) ذلك أن الرادع الدينى كيحبط 
نفسى + كانجأهون فى رقابته الاخلاقية من أن يتدخل فى تقنين 
الجزثبات العياتية للانسان العربى آنذاك 2 لان العتقدات ا 
الجاهلية رغم 'أحتظنأنها اتنولوجيا لابعاد غيبية خرافية كالايمان 
بالجن والعفاريت «والسؤم 2 لم تكن من الوجهة الاكسيولوجية من 
المثالة او الرجرية ٠دي ٠‏ 


ها تمكن استلناجه فن بهذا النص وامثاله أن صاحبنا ينظر الى 
الامور نظرة سحطية ويعتبرالمجتمع العربى الجاهل كما لو كان 
مجتمعا متجانسا وبالتالى أن "اشكال الوعى المجتمعى فيه كانت 
كلك لتكاق متسانسة او يتمسر لقتل _زكار ا اللؤلفت + الى المطتهم 
العربى الجاهلى كما لو كان وسطا هاذثاالا تتمزقه صراعات داخلية 
كما لو كان بلبة متجانسة لا تنافر بسن هكوناتها وعنئاصرهما 
وبالنالى اعتير أن نظرة العربى الى ال<ياة«والكون أى وعيه الفاسفى 
كانت نظرة هتجانسة واحدة ٠‏ وفى هذا تجاهل فظيع للوقائع 
والحقائق التاريخية اذ من الثابت أن المجتمع 'ألعر بى#الجاهلى طبقيا 
لم يكن مجتمعا متجانسا فجميع كتب الادب القديقة تتحدث عن 
الفقر والغلى ٠٠‏ وهذا أن دل على شىء انما يدل عل وحَود فنمات 
متفاوتة ٠‏ وربما احسن ححة بمكن الاتيان بها فى هذا(الصديد هو 
شعر الصعاليك ٠‏ إى شعر تلك المجموعة من الفقراء الدين لم يكن 
لهم أى اعتماد مادى ها ولا اعتواد معنوى قبلى والذى يعبر دكيفية 
واضحة عن شعور قائليه بذلك التحقير الذى تعرضوا له من طرف 
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قبائلهم كما يصور الغارات والتمردات وحروب الدعصيان التى كانوا 
يشئونها ويخوضونها 'رغبة منهم فى الانتقام هن مجتمع مغلق ذى 
قيم وهعابير مغلقة ٠‏ 


#ماووجد شعراء عبروا عن رؤّية الطبقات المترفة للحياة واظن 
أن اكبرجناطق باسمهم كان هو طرفة بن العبد ٠‏ كما عرف المجتمع 
العربى الحاعلى انتشار الافكار المادية والروحية ٠‏ 


اختلا ف بالافكار يدل على اختلاف الاوضاع المجتمعية والمواقعم 
الطبقية كما بعكس«اخدلاف الخبرات والتعارب الاجتماعية ما دامت 
الافكار لا تولد بكدفية/) عرضية بل تخلقها الظروف والاوضساع 
املدتمعية والاقتصادءة _وخيرة الشخص وتجاربه فى الحباة ٠‏ 


وما أريد أن أصل 4.31 .هن كل هذا هو القضية الثالية : 
ايديولوجيا وطبق,ا لم بكن المجتقغ, الجاهلى يمثل وسطا متجائسها 
خلافا 1ا يبدعيبه صاحب أزدة الفكر العربى ٠‏ 


هناك «سألة أخرى أرانى أخجل٠من‏ التنبيه اليها وهى : 
جغرافيا لم نكن الجزيرة العربية وسطا « طفيعيا » |« بدائيا , كما 
يدعى صاحينا ولست فى حاحة الى التذكيزم بالحضارة اليمئية 
القديمة ودالنهضة التحارية الكبرى التى عزفهاي شمال الحزيرة اذ 
هذه اشياء يعرفها المبتدئون فى الدراسة ٠‏ 


وفى آخر الفقرة التى اوردناها اعلاه يقول صاكب الكتاب 
د لان المعتقدات الدينية الجاهلية ( ٠٠٠‏ ) لم تكن ملن الوجهة 
الاسيولوجية من المثالية او الزجرية » وما يريد أن ينتهى اليه من 
هلم الجملة هو أن الفكر العربى مع ظهور الدعوة المحمدية القلب 
من « الرؤية السسبطة » الى ايديولوجية ثيوقراطية تمارس انواعا من 
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القهر والضغط على سلوك العرب وأن الفكر العربى كذلك التقل هن 
الرؤبة الارفمية الموضوعية للظواهر والاشياء الى الرؤية اللاعوتية 
الفيبية ٠‏ 


أوذيهنا ان آبين لصاحبنا أن هن بين الامور التى يتفق عليها 
المسنسرقوز الذين يدعون التزام الموضوعية والمفكرون السلمون 
الدافعون عن الدين أن الرسالة المحمدية لم نكن حدثا نشازا ولم نات 
بتجدد جذرى! بل كانت استمرارا للقديم وصياغة جديدة له آى أن 
الاسلام كان اشتمرزارا للقديم انما مع عرضه فى مسحة وقالب جديد 
وما يؤيد ذلك هو اأوجه الشسبه الكبيرة بين الدعوة المحمدية وبين 
ها كان يقول به التُنِيفِيُونِ الى حد آن الكثير من المؤرخين يقولون 
بأن النبى استمع الى قنتنا بن#ساعدة وهو يلقى خطبته ٠‏ كثير هن 
الطقوس الدينية التى كان يمارسهاالجاهليون حافظ عليها الاسلام 
مع تهذيبها وتنقيحها ٠‏ (الحجاب الصوم) ٠‏ 


علاوة على هذا العربى فى الجاهلية ثم يكن يعطى للاحداث 
والظواهر تفسيرا وضعيا أرضيا بل كان التفكير السائد والمسميطر 
هو النفكير الخراقى الغيبى وأن الاسلامة حول .ذلك التفكير الخراقى 
الغيبى الى تفكير لاهوتى توحيدى اى بالا .من الآلهة المتعددة أو 
القوى الغيبية التى كان بؤمن بها العرب قال الدانن, بوجود آله واحدء 
وأاظن أن ذلك لا يمكن اعنباره انقلابا جنريا فى الرؤيةما دام التفسير 
هو هو يبحث عن العلة والسبب فوق الطبيعة ليت فى الطبيعة 
نفسها ٠‏ وأظن أن صاحب « الكتاب » يغاب هنا الجاثب بالقاطفى على 
الدانب العلمى الموضوعى وبتوثل ذلك على الخصوص فئزا اعتدار أن 
الدعوة المحمدية كانت أحد المكبحات والعوائق التى أخرحتث العربى 
هن بوهيميته وتلقائيته ‏ انه يتجاهل امتدادات الدعوة الجديدة فى 
الحباة السياسية والمجتمعية ويتمثل ذلك فى اعادة توحيد العرب 
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سياسيا بعد أن كانوا خاضعين للاهبريائيات القديمة (الفرس والروم) 
وفى توحيدهم ابديولوجيا وجمع شتاتهم الفكرى تحت راية 
الابديوئوجيا الدبنية ٠‏ وقد يمكن القول باختصار بأن الدعوة 
المحمدية كان هن اللازم ظهورها كنتيجة كقدمات اجتماعية سياسية 
فكرية«وكتعبير عن الطموح الاجتماعى المسروع تاريخيا لخذلق شعب 
موحد فى الحقول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبعيد عن الحروب 
المبيدة بين! القبائل العديدة , لقد ظهرت الدعوة فى القرن السابع 
الميلادى كح لجللمشبكلة الناتجة عن ذلك التناقض الصريح الذى 
ظهر فى هذه الفسرزة دبن تطور المجتمع العربى اقتصاديا عن طريق 
الازدهار التجارى ؤببن إضعفه سبياسيا واجتماعيا وفكريا ٠‏ والدكيل 
على ذلك هو أن الاستلام كايد:ولوجية ظهرت فى احضان مجتمع 
تجارى مهدد ما لبثت عند ,نجاجه أن حول البنية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لذلك المجتمع وطورها + هذا التطوير لم 
يصب فقط الجوانب التحتية“#نالجتمع العربى بل اصاب كذلك 
جوانبه الفوقية خصوصا وأن المساكل_ السياسية ‏ الدبنية كانت 
عاملا اساسميا ادى الى ظهور الفرق الكلامية ثم الى انفتاح العقل 
العربى على الفكر الفلسفى اليونانى * 


وكمظهر هن مظاعر اندفاعية « الكاتب » العاطفية وجربه وراء 
اعطاء الاحكام السطحية هو اعتباره أن الضفطا اللزينى والسياسى 
الذى مارسسه الخلفاء والحكام والفقهاء طوال التارريخ الاسلامي هو 
سبب انحطاط المسلمين وهذا شبيه بالقول بأن المرض«نرجع سببه 
الى عدم وجود الصحة ٠‏ أى اعتبار النتيجة سيبا واعثبار المرض 
هو السسبب الحقيقى للمرض والمجال يضيق هنا عن تفسير الاسباب 
الحقيقة التى اخرت العالم الاسلامى انما أرجع بهذا الصدد «الكاتب» 
الى ها كتبه مكسيم رودنسون وأرنولد توينبى ٠‏ 
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وأود قبل أن انهى مقالق هذا أن أذكر بعض الملاحظات المنهجية: 


1 هنهج صاحب « الكتاب ه ب أن صح أن لديه منهج به 
وصفى مثالى يكتفى بالمسح الخارجى للحوادث وبالوصف السطحى 
للظواهن هيا حجمله لا يستطيع النفوذ الى اسبابها الحقيقية 
وارنباطاتها الواقعية وقد ادى به ذلك الى أن يحيد عن النظرة 
الوضعية| اللوّضوعية وأن يقع في الاخلاقية والاحكام المعيارية الوعظية 
العاطفية وأن صب جام غضبه على « العقلية العربية العجوزة ,ى 
معتبرا أباهاالسؤولة عن كل شىء وأنها عى « النى آقرت عملية 
تكوين ابديولوحية عرابية علمية تارة باسم الحفاظ على القدسات » 
ودارة باسم المحافظة غك « أمن الدولة » ونارة باسم شعارات عاهرة 
« كحماية مكاسب الثورة فى ظل القانون » رص 38) 9 بهلا يقع 
هن حيث لايدرى فى هزالقالتفسير العنصرى لاسباب التقدم 
والتخلف الدذى قال به ماكسن, فيبر :706 713 واللى يعزى تآخر 
العرب والمسلمين الى عقليتهجااوتقدم الغرب الى العقلية المسيحية ٠‏ 
ومن نتائج استعمال المنهج الوصفى الساذج كذلك الوقوع فى 
النظرة المقلوبة ثلاشياء والتى تنجلى ,هنا فى اعتبار النتائج اسبابا 
كاعتبار أن بولسسية المجتمع العربى اعيبر التاريخ وزجربته فى 
السبب في تخلفه ٠‏ 


2 فى « الكتاب » يظهر بوضوح انبهار « المؤئف » بالفرويدية 
والتحليل النفسانى خصوصا فى شكليهما « اللأكوزى » الحديث . 
يتجلى هذا الاعجاب والانبهار البليد فى محاولته الإاجاع « تخلف 
العقلية العربية » الى 0 طوط.مية « الدين الاسلامى ب3 0 عتوانية 0 
الحكام العرب 3 د« سادبة « الفقهاء ٠‏ 


وهنا ينبغى النلبيه الى أن تاريخ المجتمعات والحضارات 
والشعوب لا يمكن ابدا النظر اليه من منظار نفسى سيكلوجى - 
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وحتى أن كانت هناك حدمية سبكلوجية فهى لا توجده الا داخل 
حدمية اقتصادية وأن السيكلوجيا لا تملك على الاطلاق سر الظواهر 
الانسانية لان هذه الاخيرة تخضع لتحديد هادى تاريخى + وكل 
تفسير سيكلوجى يجب ان يتخدذ له أرضية مادية تاريخية وألا ينظر 
الى الطواهق الانسانية من زاوبة حدوثها الفردى والا بقى تفسبيرا 
احادى الغقانب يتنكر لاسط البادىء العلمية التى تثبت أن هناك 
ارتباطا جدكئباييين الاشياء + بقول لوسسيان جولدمان فى هذا الصدد: 


« ان ثمةاحاننا هن الحياة الانسانية له موضوع فردى ,2 وهو 
الجانب الذى اسسستكشفه فرويد وأسماه مملكة الليبيدو ١‏ وانا أبعد 
ها أكون عن افكار هنم الحقيقة ودوره افى حياة الئاس » لكننى 
اعتقد آن اللسيدو وتنشباط الليبيدو لا يقدم تفسيرا صحيحا لمعلى 
أى خلق تاريخى أو ابداع ثقافى » «الما ركسسية والعلوم الاسائية 
ص 39-38 2 «اليمار) ٠‏ 


3 - يلظر صاحبنا الى الفكر العربى فى تحركه بين قطبسى 
00 المقدس وائلا همقدس 2 واظن أن هاتتن المقولعين وغيرهها عن 
مقولات بعض الكتاب مثل ميرسيا اَيَاذْاوليفى بربل ٠٠‏ لا يمكن 
تطبيقهما على الفكر والعمل العربيين باعتبارجانهما «قولتان لاتنطبقان 
الا على الواقع المسروس من طرف اولنك الكتاب وهو المجتمعات 
البدائية وأرانى هنا هرة أخرى مضطرا الى التنسهيبأن المجتمع العربى 
الجاهل ثم يكن هجتمعا بدائيا بل كان على العموم) مجتمعا تجاريا 
متطورا ٠‏ 


4 لا نرجع آزهة الفكر العربى الى كوننا فى حاجة الى 'مفردات 
ومصلطحات جديدة بل الى <اجتنا الى تفكير علمى واضح أى الى 
وضوح فى الرؤية والتعبير وعلمية المنهج بينت آعلاه عدم علمية 
منهج صاحب « الكتاب » والآن سوف أثير جانب الوضوح فى 
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التعبير : نصف « الكتاب » عبارات وكلمات احلبية + أبريك بذئك 
أن يظهر تفوقه اللغوى ؟ ان التفوق اللفوى فى نظرى ليس يتمثل 
فى اتقان عدة لغات بقدر ما يتمثل فى تطويع اللغة ‏ الام اى اللغة 
القومية والتعبير بواسطتها عنكثير من 'المفاهيم ٠‏ وفى نظرى كذلك 
أن كنج الكلمات الاجنبية التى يوردها صاحبنا هى كلمات لها مقابلات 
عربية هناك شبه اتفاق حولها والاتيان بها فى إصولها اصبح هن 
قبيل تحصبل_الخاصل ٠‏ اللهم الا إذ! كانت النية من وراء ذليك 
الظهور بمظهر. ب المثقف » والتموبه على اللناس وتفطية الجهل 
بالغموض المتعمذ واتبان الغريب من المفردات والكلمات * وبالفعل 
تنك هى حالة صاحلثا ٠"‏ وقد دلت التجربة التاريخية على أن عن بين 
مظاهر الانحطاط الفكرى/اللجوء الى غريب العبارات والكلمات والجرى 
وراء الشقشقة اللفظية والتستر وراءها حتى لا يتفضح الجهل وأروع 
مئال بهذا الصدد هو المقامات وأظن أن ها ورد فى « آزهة الفكر 
العربى » هو هذيان لا يمكن اذراجه حتى فى مصاف المقامات * 


السيضثاء١‏ ,م سبالم يفوت 


101 حدم 
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هناوى احمد النساظمى 


ثَُ ف تحت || ٠‏ 


مبذا#عو كتاب « السقف » للاخ محمد ابراهيم بوعلو : 
يحتضن «/السقف » بين دفتيه ثلاثين أقصوصة قصيرة : النتا عسرة 
منها لا تتحاون اربع صفحات وخمس صفحات لكبل من القصص 
الثمانية ٠‏ وسلك _قضضي لا تتجاوز كل منها ثلاث صفحات ٠‏ وتبقى 
أربع قصص واحداة منها تسغل ثمانى صفحات رهى أطول قصة 
فى المجموعة , اما الثلاث)قصص الباقية فعدد صفحات كل منها ست 


هذا هو النفس الجغراقى العام النى يلهث داخل « السقف » 
وقد اجتمعت كل هذه القصصل) الثلائين لتكون هذه المجموعة القصصيه 
التى نحاول اليوم تسليط الضضوءةعليها وتحديد الميكان الواجب 
وضعها فيه ضمن السلم القصيراللكتب الادبية المغربية 2 وهدى 
القراء الى قراءتها ٠‏ 


رأيت هن الاليق ان اعنون جولتّى هذه عبر كتاب بوعلو 
بعنوان (شعب نحت السقف) وليس ذلك« ابداعا منى أو اجتهادا 
خارقا , ولكنه النتيجة الحتمية والطبيعية «التىم يخرج بها كل من 
درسنى هذه المجموعة ٠‏ فاسمحوا لى ١بها‏ الاصدقاء أن أعطيكم ملخهم' 
شموليا وبون لكتاب « السقف » واسستعارته ليكورن مو المضمسون 
الكبير الذى يجمع بين ثلاثين قصة ٠‏ ولعلكم ستندهشون لعلمكم 
أن هذا العمل الادبى ليس رواية أو مسرحية أو قش ةإلطولة » بل 
هو قصص قصيرة ٠‏ ومن طبيعة المجموعة القصصية أن اتكون 
حلقاتها غير متجانسة المحتوى ٠‏ ان ذلك صحيح » غير أن مجموعة 
بوعلو هذه بالذات لا تنطبق عليها هذه البدبيهة ٠‏ 


هت :12ت 


21 -ام © 0101631 
ماذا يقول المضمون العام للمجموعة : 


أنه يحكى قصة مجموعة. من الناس ويدوا انفسهم مع سبق 
الإصرار ودون سابق انذار ٠‏ محاصر ين داخل طريق خطير ء فظلو؛ 
مد ةلمن بالزمن يتآكلون ويذوبون وتطرح عليهم تلقائيا مسألة ايجاد 
مخرج .من" الهلاك ٠‏ لقد هلك قبلهم أهلوهم واحباؤهم , وعليهم أن 
يختاروا اسنجالاستمرار فى الذوبان والموت المؤكد وبين اطفاء 
الحريق ومتهلا اختاروا السبيل الثانى فليفكرو! فى وسيلة ناجعة 
تقيهم الشسر المستظيري: هناك وسيلتان للنجاة اذن لا اقل ولا اكثى: 
اما أن يقفزوا فوق الحريق فينجوا! يجلودهم ‏ كما يقول المثل ب 
وليكن بعدهم الطوفان ٠‏ والكى يقفز الانسان فوق حريق رعيب لابد 
ةن يملك الشسجاعة والقوة الكافيتان » وأكثر هن ذلك لابد أن يمنك 
زرا كهربائيا فى فخذه أو بطنه ,يضغط عليه فيطير ,2 واما ان يتحد 
في كتلة متراصة مع الآخرين(الذين.هم داخل اللهيب ويعملون جميعا 
على اطفاء الحريق بعزيمة واحدةا ونكران ذات واحدة والاستعداد 
لنتضحية دون انانية أو اتكالية أو تهرت.من المسؤولية لعرتاح المديئة 
كلها وتخرج سالمة من الحريق معزارمخ 


ان ابطال « السقف » يقررون جمكعاً تيل المسؤولية واخماد 
الحريق بأيديهم » بوسائلهم هم , بنكران ذاتهم بهم دون انتظار أيد 
خارجية » دون الاعتماد على قوة غيبية بليدة عاهلة ٠‏ وكان أن 
أخمد افحريق وآنقذ الضحايا انفسهم وجيرانهم ٠‏ وشرعوا بعد 
ذلك يبنون المدينة من جديد ومن طراز حديث تمشمتأ مع#وزوح العصرء 
والهندسة المعمارية للقرن العسرين ٠‏ 


ها هو القاسم المشتترك اذن بيين معادلات « السقف ء ؟ 
انه هو الظلم والحرمان والاستغلال. والبطالة والجوع من جهة , 
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والتفكير بل والعزم على الخلاص من هذه الاوباء الخطيرة كلها ٠‏ 
ذلك شىء يتكرر فى كل قصة من قصص «١‏ السقف » + 


ان بوعلو يريد أن ينيهنا الى هذه الحقيقة : مناك ملايين من / 
الناس © من الشسعب الكادح , يئئنون نصحت سقف اسفله متعفسن 
موبوء «فء بالافاعى والقاذورات » مله بالسرطان ٠٠‏ ومن فوق 
السقف' تنتبختر ارجل الاقوياء الغليظة . تدك السقف دكا ٠.٠0‏ 
والسقف تلقسم شقوقه وتصطك ضلوعه منذر!ا بقرب سقوطه 
على المحكوم عليهم؛ بالمرض والجوع والقهر ٠ ٠‏ 


ان ابطال بوعلواليسوا ابدا من رواد كاليبو أو المولان روج أو 
الاحياء البورجوازية الانيقة#ذات السوارى والمفاتيح الذهيبية٠‏ وان 
حدث أن شمت رائحة ذلك (إفثهم فهم لابخر حون عن نطاق كونهم 
حراسسيا لقصور الناس الكبان أي مر بين لكلاب بناتهم أو ماسحين 
لسمياراتهم ٠‏ انهم يشغلون نلأوبة مظلمة وسط الواح خشسبية داخل 
الفيلات والقصور ٠‏ 


يعانى شخوصض قصص « السقفد » كل ضروب الاستغفلال 
والبؤس , وهم اذ يحسون بذلك لا يتصرفون/ تصرف أبطال الكتاب 
الرومانسيين البورجوازيين او النهيليين 'التشبائمين ٠‏ انهم ثوريون 
والثورى هو ذلك الشخص الذى اكتشف عفوانة الواقم الذى يحياه 
ويحياه شعبه واختار الطريق السائك الصعب1: طرهقق الكفاح من 
أجل تغيير هذا الواقم بواقع أحسن وأنظف ٠‏ 


لكن هل يكفى هجرد وعى عفونة هذا الواقم ليكؤإن دافعما 
لتغييره بطريقة ايجابية ؟ على الرغم من أن سائر شخوص]والسقف» 
يصلون الى نتيجة متشابهة وهى مقاومة الظلم عن طريق العنف 
«الرحل البرىه فى عصرنا هذا يلزمه ولاشك أن يلوث يديه بالدم» 


104 مسد 
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كما يعترف بطل « ساعة الرفض > > على الرغم من ذلك فسان 
عنصرا هامأ فى التغيير يظل منفيا خارج المجموعة باستثئناء قصة 
(الورد) و(الف قرنك) وهذا العنصر هو عنصر التنظيم وتهذيب 
الرفضى والسخط ٠‏ 


إنك _لن نجد فى القصص الثلاثين ملامح مراهق !! مراهقة 
تجرى ؤراء إنزواتها الرخيصة وتصند عن مشاكل المجتمم 2 بل ان 
عواطفك الغرآهية توضم على الحرف منذ اول قصة فى المجموعة 
وتتحمد القيلل ,واالمناقات على امتداد مألبتى وعشرين صفحة 
(فالجيلالى الحواث) #4(الرجال) و «الصديق» و «الرفيق» و , المعلم 
والطفل» وسواهم _يعلتون بكل عصبية ونحد أن موضوع الساعة 
هو مشكلة الانسان الجالم والعاطل والمريض والطفل المشرد والمقعد 
باختصار هو البحث عن الحلاية . لذلك يلحون جميعا على ضرورة 
وضع مسألة خلاصهم هن كك إنواع الشر فى جدول اعمال الحياة 
اليومية ٠‏ 

أكيد أن بوعلو كتب قصعله هذه فى فترات متفاوتة تاريخيا , 
لكنه اعتدى الى اللحظة الحرجة الجاستهة التى يضع فيها بشكل 
تصويرى رائم مآسى ابطاله الساكتيين “يدن القصدير والاحياء 
الشعبية العفنة التى انطلقت منها شرارات الكقاح من اجل الاستقلال 
وعودة املك ٠‏ 

لقد همضى الى غير رجعة الزمن الذى كان فيدةاابطال روإياتنا 
وقصصنا ليتقيلون اللكمات فى ذل وخنوع دونما يفقاوقة أو رد فعل 
كما فعل بطل قصة (رجل فقد وجهه) الذى لا ادرئا كيفك _تسلل الى 
المجموعة ٠‏ 

تحس وأنت تقر (السقف) بضغط واضح على مجرى الاحداث 
فى كل قصة . وتزى الكاتب يوظف كل رأسمالة الادبى ليبرز اهم 


- 105 ب 


]اح >ا-ام © 1011م 


عناصر المشسكلة فى دقيقة أو دقيقتين دونما رغبة فى السرد أو 
التطويبيل 0*٠‏ 


بعد ٠٠‏ فهل نجح بوعلو فى معالجته لمسكلة الانسان المغربى ١‏ 
المحروم#من .كل شىء ؟ يقيئا نعم , فبوعلو لم ايسأ أن يقف على الحياد 
فى مجتهع_تنخره تناقضات كثيرة ويحركه الصراع الطبقى المريرء 
صراع بين /) الطبقات الشعبية الفقيرة » وبين كيشة محظوظة من 
الاغنياء والاختكاريين ٠‏ انه من بين الكتاب القلائل فى وطنئنا الذين 
فضلوا أن يعيسؤ. بولو على صعيد الكلمة . بجانب الفلاح الذى لا 
اأرض له والذى إزنتظن#القروض ٠‏ يستجديها « ليعيل بها اسرته 
قبل أن يحرث بها أرظلله » (قصة خطأ) , ورضى انل يصاحب الكادح 
الذى بتعر ضص لابشمع استغلال وتعذيب وقهزر الضيادي يبصل حتى 
الموت والانهيار من غير شفقة“أو رحمة ٠‏ من قبل الرأسمال الذدى 
يفرض عليه اقتصاديأ واجتماعيا#بيع قوة عمله بأبخس الاثمان كأى 
بضاعة كاسدة ليخلق له باشتمرارجاثناء دورة الانتاج فائض قيم » 
ويرافق المريض الذى لا يجد الدؤلاء الكافى للعلاج فى عصر اصبح 
فيه الدواء حقاأ هجانيا وطبيعيا للابيخ-الناس فى ثلثى المعمور ,2 
فى البلدان الاشتراكية ٠‏ أما التلميد #الطالب المحرومان من حق 
التعليم ومتابعتة قملامحهم وخطواتهم جد لها آثار! راسخة فى 
«السقف » 


إن مثل هذه الاعمال الادبية المشرقة ربمأالا نؤليها !لان العناية 
اللائقة 2 ولكن من المؤكد أنه سيأتى الزمن الدذّئ#اسشيرصم هذه 
الكتابات وسيظهر لنا أن مواقف إبطال (السقفك) كافت تنبؤات 
صادقة وصحيصحة . 


كثيرهم كتاب الادب الواقعى ٠‏ ورغم انهم ينتمون الى مدرسة 
واحدة , فانتا لا نعدم قروقات بين بعضهم ولاسيما فى النهايات التى 
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تضعونهأ لقصصهم او هسمرحياتهم او الخلاصة إلتى يرسموتها 
فى قصائدهم السعرية ٠‏ 


وبالنسبة لى فان بعض اروقة الواقعية المعاصرة تعانبى , 
خصوصما منذ الاربعينيات ؛, سلبيات كثيرة تنعكس تارة فى التشساؤم 
واليأسج وتارة فى الانتحار 'واللاموقفية الايجابية ٠‏ لاشك انكم 
قرأتم تمن #إبطال كتاب الغرب وشعرائه وبعض الكتاب العرب 2 
ومنهم المغاراثة اعلى قلتهم ٠‏ لقد رأيتم كيف ان الانتحار لدي تمقد 
الامور وتانى الاوضمااع وتراكم الملشاكل ٠‏ وأن تعاطى الحشيش وكلن 
صنوف المخدراتا عو#المصير الذي بحكم به اولانك الكتاب عسلقى 
ابطالهم ٠‏ فى الذار«السيضاء نماذج كثيرة من هذا الشوع ٠»‏ نماذج 
حية نراها يوميا ونطتظدم إإبها فى كل خطوة او تعترض طريقنا ليلا 
تريد عن جهل وعمى انغتصاإأكِارواحنا ظنا منها أننا المسؤولون عن 
بؤسها وشقائها ها دمنا نؤاتدى» قمصانا نظليفة 2 وأربطة عنق ٠‏ 
لكن قى القصص الخالدة يشب_الايتكون الصورة فتوغرافية ٠‏ ان 
الفنان الواقعى هو الذى يحرك ابظاله حسب بوصلة التقدم والخلاص 
وليس تركهم لعفويتهم يعيشون وفيها-يتخبطون ٠‏ وهذا ما فعله 
محمد ابراهيم بوعلو فى كل قصصة تقرييبا ٠‏ 


صحيح ان ءا من هذه الاروقة الأدبية الواقعية بمز بفترة 
تمزق وتآكل ايجابيين . ان صح ذلك - قوامهما الرقفض والرفض 
المطلق كما تجلى ذلك بعد نكسة يونيو 1967 تلان كثير هن مثقفيئا 
العرب الذين استيقظوا على مول الماساة العر نية#الكبيرة 2 لكن 
هذه الايحابية رغم كل شي: تظل محدودة ومكممة يظيئة'المطاء ٠‏ 


وربما كان ابطال محمد ابراهيم بوعلو اكثر ابعلاك«اآاوريا 
مشساكل ٠٠‏ ريما كأن الحريق الذى يلفهم اشد توقدا واشتعالا من 
أى حريق آخر لكن نجذر الوعى بالمصير المسترك الواجب معائقته 
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لدى شخوص «(السقف) غيره عند الآخرين + ومواقف (الابكم) 
و (المعلم والطفل) و (الجيلالى الحوات) وغيرهم من ابطال هذه 
المجموعة اكثر عصرية (والعصرية هنا تعنى ضمير المعصر) واعمق 
ثورية من مواقف أبطال آخرين فى اعمال ادبية اخرى ترى الواقع 
الاسووداي بعيون سوداء وتحدد موققها انطلاقا من هنم السوداوية 
الشموالية ٠‏ 


ان ابظال بوعلو من دعاة التقدم 2 ولا يمتون بصلة للقهقرى 
والتخلف , نهم ,يتطلعون دائما وبلا توقف الى الاحسن , هذا الاحسن 


ان الانتقال الى اوضع احسن كما يعير عن ذلك بطل قصة 
(ألف فرنك) يتم عبر "تقر الوعى بين عامة الناس في المدينة والقرية 
واقناعهم بضرورة الانتماة اللموس والتنظيم , لا الاكتفاء بالرخفضص 
والسخط والكراهية ٠٠‏ فهناه الظواهر مشاعر فوضوية لا تجدى 
فتيلا الا الذين يقفون فوق السقفا متبخترين منعمين ٠٠‏ 


ملخصات سر بعة للقضض 


سياد 


ب 


رجحل صمياد متزوج وله أطفال . من سكان الاحياء القصديريةء 
يكسب قوته من عرق جبينه ٠‏ يظل محافظا عل! شرافه وطيبوبته ٠‏ 
تعرف عليه سبائح امريكى هو وزوجته الشقيراء ٠»‏ ا ن#الصيساد 
يتكلم الانجليزية بحكم التجربة 2 بحكم المهنة ٠‏ الامريكق/إوزوجته 
يستضيفهما الصياد لبراكته لشرب كأس شاى ٠‏ يفترقوإ ويطلب 
منه الامهريكى عنواته قلا يعرفه فيجيب محرجا : د هنا ٠٠‏ البحر ٠‏ 
المغرب © * 
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ساعة الرفض : 


المبادىء بالنسبة « للسيد » ضرب من العيث ٠‏ أن « السيد » 
شخصية انتهازية خائفة ٠‏ يقرر بطل القصة الذى يمتغل لدى 
السيد>رفضه لاوامر السيد القذرة ويقف وقفة شرف وصلابة قرر 
ان يصمح سميد! هو الآخر * 


الحذاء الحديد : 


عباس ”تشعزاق حناء جديدا يامأ حلم بشرائه 2 بعد عملية 
تقتير وادخار مضيطية_٠‏ يتحايل عليه بقال الحومة حتى يحجزه فى 
صندوق حديدى رئتما يسدد عباس ما عليه من دين ٠‏ 
الكلب : 


ان اطفال حارس قصر الخد الاغنياه جوعى لا يعرقون انواع 
المأكولات والتى يحظى بها حتون كلك ابنة الغنى , لا يسمعون بهذه 
الماكولات الا فى الخرافات التى تحكيها لهم أمهم حتى يناموا ٠‏ يقع 
أخميار الفتى على هذا الحارس لرعاتة كلب ابنته التى ستسافي ٠‏ 
وسلمه ميزانية تحويل الكلب وقدرها.عغشرة دراهم فى اليوم ٠‏ 
يفرح الحارس وزوجته واطفاله لانهم ‏ ولا أب 'سيراهم م سيتمكتون 
من التقاط بعض فضلات الطعام الشهى أثناء وصة فطور أو غبذاء 
أو عشاء كلب اينة الغنى ٠+‏ يضيع الكلب قفتحلانث ضجة فى الحى 
كله بحثا عن الكلب الهزيل لا يجدونه ٠٠‏ وتكواة العاقبة الطرد 
من العمل مع التوبيخ ٠‏ 


الدذقات الثلاث : 


اقصوصة رهزية تعبر عن ركوب الامحوال والمخاطر وقبيول 
التضحيات هن اجل عدف اسمي ٠‏ 
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الابكيم ؛ 


هو ذلك الشاب القوى العضلات الذى لم يجد عملا الا بصعوية 
لدى اسكافى ٠‏ الاسكافي يستغل بوحشمية عمل الابكم ٠‏ وحتى 
5 دلااهميفى الاسبوع اجرة الابكم لا يينحها له رغم مرور اسسابيع 
اكثيرة © _,تحدث المفاجأة ٠‏ يتكلم الابكم ٠‏ فيرقم حديدة يحاول بها 
تهشيم رأسئ الاستغلاق المقيت لولا تدخل عامل آخر ء. 


اه 
0 : 
0 


اسرة فقيرة' تتعرّض باستمرار الى الطمن فى كرامتها على بد 
اسرة بورجوازية ٠‏ ابن البورجوازى يضرب بعنف ابن الفقير , 
فلا تريد ان تقبل أم البورجتوازى حتى شكوى الاب البئيس ٠‏ 
يقررون فى الاخير تفجير الشيقف الذى يتبختر فوقه افراد الاسرة 
البورجوازية ٠‏ 


ينف الفس : 


اصدقاؤه نيام , وهو ساهر بِالبَّحْلُ والصئارة بيديه ينتظر 
درن جدوى إن يصطاد سسمكا ٠‏ فى الاخير« | تحصل على صيده بعد 
صير طويل ٠‏ 


البناية الحديدة : 


تبنى الحكومة بناية بالحى تثير اهتمام وفضوؤّل#السكان , 
المتكائر بن 2 وآخزون يعتيرونها مدرسة ستحتضن الاطفال الذين. 
لم بحدوا مقاعد في المدارس الاخرى ٠‏ وآخرون بتصوروتها دار 
للعجزة تأوى المقعدين ٠‏ لكن يتضح بعدئذ ان البناية الجديدة لا 
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هى بمستشفى ولا بمدرسة ولا أى شىء آخر وائنًا مركز للشرطة - 
رفسيق : 
نإضل فى سبيل الاستقلال ٠‏ صار متسولا فى ظله ٠‏ علق 
آهالآ كبيرة على مجىء الاستقلال كلها خابت ٠‏ 
اسان تعدو : 
انسان يحشن تحقيق الانتصار رغم صعوبة المسعى ٠‏ 


سباق للعدو يفؤؤز اإثنٌ الاعرج ا متغرج الذى كان محط 2901 
المتفر جين ٠‏ ان الانشان الشعبى بخلق و بخلق المعسحزات 2 


البغل : 


قصة رجل يجد بينه وين اليغل الذى يقود الكروسة المحملة 
بالرمل لصاحب الورشة شبها كبهرا فى التعاسة والمصير ٠‏ لكن 
الرجل لا يتخلى عن صديقه البغل بينيا البغل يتخلى عنه بعد أن 
ينحنى الرجل على نصف ورقة الالنلة__قرنك عثر عليها وياخذ. فى 
البحث عن النصف الثاني سابحا فى آكَلآم لذينة ستحقق له بعضها 
الالف فرنك ان اكتملت الورقة فى حين#ايتايع البغل طريقه الى 
الورشة ٠‏ تنتهى القصة بطرد الرجل وتوبيخةوابسود حزينا ونصف 
ورقة الالف فرنك فى يدم ٠20 ٠‏ 


المسخوط : 


كادح يظل يعمل بجدية واخلاص غريب فى العملا غير#مبال 
بسخرية التاس حتى يسقط هيتا كما تنسقط إى حشسرة , كان 
يتوخى فقط استمرار تعبه ونوال رضى رب العمل , ذلك الرضى 
الاجرامى ٠‏ 
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طيور البحر ؛ 


متسولة يجرف الفيضان خيمتها وزوجها المريضى النى ربطته 
الى وند الحمار ٠‏ تتسول كيسا من الخيز تأخذ ترهى قطعه الى طيور 
البحزةامتومية انها ممى الاخرى تتسول ٠‏ 


فبتنال: 


مات لإفيقة, الزمار فقطع على تفسه عهدا بأن يظل فى حداد 
والا بعود الى الطدل ++ يعيش صراعا دراماتيكيا حادا ببن نفسة من 
جهة وتضوق الجدمهورهاليه . لانه كان منبع افراحهم وقرحهم يتلقى 
خبرا بظهور موعبة يجديدق , زمار له مستقبل زإاصر فيستائف 
نتساطه ٠‏ ليور 


على السام شئقة : ٠:‏ 


مشسكلة الجندى الذى يعنابه الاشتراك فى حرب لا يومن بها 
ولايريدما ٠‏ انه ينمنى أن تتوقف يخال ليعود إلى وطنه ٠‏ فى حرب 
الجزائر شنقوا وطنيا جزائريا وكلفوة هذا الطالب الفرنسى المجند 
بحراسته 2 بصرخ قائلا : من عم الجبداء يجميع من يبرضى منا بهذم 
الحرب ضد الجزائر + الارض العتى لاهلهأ كل /الحق فى أن يعيشسوا 
احرار! » إنه نفس مأساة كثير هن الجنود الامرايكان فى حرب 
الفيتنام ٠‏ 


النار المحرقة : 
مكانا مسروقا ؟ » ذلك ما يقوله بطل الاقصوصة بعيد أن يلقى 
القبض عليه حارس الغابة وهو يحطب منها الحطبة الاخيرة ٠‏ ش 
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رحل فقد وجهه ؛ 


نتيجة للظلم والعدوان واللصوصية والغدر ضربوه ضربا 
مبرحا 2 شوهوا وجهه ولم يعد باستطاعته اثبات هويته من خلال 
:ورقة تعر بقه او حوار سبقر ه 5 


وان 'و"ثرى) فور فايف : 


لعل تلم الانجليزية سيخرجهم من ضائقتهم ان الرأسماليين 
الامريكان سيقدمواق" وسيشتغل معهم فى التليفون مثلا ٠‏ لكن لايجوز 
أن يضحى المرء تصحته وراحته من اجل حلم غامض مش 2 مسن 
أجل (وان ثو ثرى فون فايف) ٠‏ 
الورد : 

وهو يدرس بباريز اقتتغ بتفامة كل الغيبيات عاد ماركسيا 
وانخرط فى حزبه قبل الاستقلال (ريما حزب الاستقلال) ٠‏ يفد 
عليهم متصوف بقنعهم بأن قراءة 'الورد هذه الليلة 25 الف مرة كافية 
لتردع الفر نسيين عن القيام دنفى المنق ومطاردة الوطنيين المغاربة 
والاحزاب الوطنية ٠‏ ينخرط هو الاخيَّ-فى قراءة الورد ٠‏ فى اليوم 
الثانى يكون مرغما على الدخول لداره قبل السادسة مساء 0 
مصرعه ٠+‏ تفاعة الورد الحرز الحريز ٠‏ : 


صسبديق : 


كان الوالد يسير وابنه عل حافة نهر السيّن بنارئز ٠‏ لقد 
غرق عشام صديق الوالد الجزائرى فى الشهر ظهرت(الهماهيجئة 
صديقه نزل الابن للنهر ورفعها فاذ! هى حثئة فرنسى أراد الابن 
ان يقذفها لمكانها , عاتبه الاب لانه يجب ان يخرجها . ولنكن نحن 
انسائيين اذ! كانوا هم وحوشا ٠‏ 
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الحيلال الحوات : 


العملاق التيوات: وريد له بوي الوطك كي البلدية عزلة” > 
فرح كثيرا لانه سيصبح يتقاضى اجرة شهرية محددة ٠‏ ولن يبقى 
عالة عؤع تقلبات السوق , وستنتهى قصة رائحة السبك واكل 
السمك ونمع السيك 3 تستفسره زوحته عن. نوع العمل الذى جعاه 
الفرح نه والتفكير فيه ليه نام هذه اللملة ٠.‏ فى الصباح البااكر 
يخرج -ماملا!|امكنسة جديدة على ظهره ٠‏ لقد صار شطابا مرحى . 
اإلرحسال : 

رجل دخل عليه عهد / الاستقلال بالخيز واخوه مازال يعانى 
الغقر المدقم ٠‏ التقيا برجل وسخ الثياب فعانقه الاخ الفقيى الشسىء 
الذى تقزز له الاخ الغنى وزوجثه ٠‏ تبين ان هذا الرجل الوسم 
الثياب هو المقاوم الكبير الذىيكان يتشدق بسعرفته الاخ الغنى 
عندما كان بثر ثر حول الوطنية والتقدمية والانسانية . 
الف فرنك : 

هى ذلك المبلخ الذى قيل بأن كل مواطق سيحصل علية بعد 
الاستقلال من عائدات الفوسفاط ٠‏ يقول احدة#,شخوص الاقصوصة 
معلقا « اننا رجال ميادىء لا رحال فوسسفاطع:ا» الاقصوصة تطرح 
مشكلة إلبقة بقادة الاحزأب الوطدية الذين بدعون ع مجتمم مزدهر 
بعد الاستقلال ٠‏ 


عودة الغريب : 

الغريب مناضل ملتزم بتنفيذ اواصر حزبية بعيدا أن بلاده 
وأحبابه ٠‏ ويظل معلقا ينتظر العودة دون أن يخرق ميدأ الانضياط 
الحزبى ٠‏ 
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مؤامرة ؛ 


شخص مر فوض يجد انفسه غريبا بين قوم لا يشاطرونه 
معتقنذاتسه ٠‏ 


خطنا : 


قصية) الروتين والبيروقراطية المعششين فى الادارات 2 زيمضىق 
طيما ضحيتهما اللواطتون الفلاحون الفقراء الذين يطلبون القر وض 
مشلا كما فى هلدذ. بالقصمة ٠‏ 


العلم والطفل : 


معلم لا ضمير له , اليه تلاميذه توجيها فاسدا لصوصيا ٠‏ 
كان معلما فى الابتدالي وبابقدررة, قادر ارتقى هوظفاأ كييرا نلتقى 
بصديق له كانا معا يعلمان ؛ الصتلايق مازال معلمأ بلاحل ان - 
بينهما سحيقة - هذا يشرق و4 يغرب ٠‏ 


كمان يملك : 


تتحدث هذه الاقصوصة عن مشكلة تضليل الناس بفكرة 
القناعة حتى بالعدم ان البورجوازية والاقظاعية تروجان افكارا 
سامة استغلالية مثل أن أحسن ها عند الانسان! هو بالحياة : كونه 
بحيا ٠‏ والاقصوصة تفضح فلسفة وجود الانسان .من وجهة نظسر 
الطبقات المستقلة 2 وذلك بأسيلوب ساخز جيد ١‏ 


ترات المجموعة 


ككل عمل أدبى يحتوى على محاسن ونواقص فكذلك مجموعة 
السقف تعانى تغرات فى المناء والعمق وفى الشكل والمحتوى 00 


115 ل 


1 >ا-ام © 1011م 
وهذه الثغرات يمكن تلخيصها كما يلى : 


لقد رأينا بما فيه الكفاية الجوانب المشرقة فى كتاب السقف 
وهى باجواتب ستيقى ولاشك فوق كل نقص وثغرات المجموعة , 
لانها اعتمتتم بأشرف واقدس قضية مطروحة امام ضصمير هذا الجيل ٠‏ 


لكن للجمويية « السقف ء إن كان ما يميزها فى باب الضعف 
فهو إفتقارها الل العتمق والحرارة الغنية التى يجب أن يتوفر! فى 
كل ادب واقعى اكبميم 7 لدرجة ان هذه الاقاصيص تبدو وكانهنا. 
مجرد تسسجيل لخواظز مرت . بانسان 0 وهذا يتجى إكثر فأكثر فى 
القصص التالية : عودة_الغراأيب ‏ مؤامرة ب الف فرنك له صديق 
وان أنواثرى فور فايغيا- رجل فقد وجهه الخ ٠0‏ 


هناك ملاحظة أخرى الؤخد#على مؤلف السقف وهى تدخل 
الراوى احيانا فى مجرى الاحداث إدون ان يترك الامور تجحرى وفق 
مفأهيم ووجهات نظر شخوص قصصية م وترى ذلك واضعنا فى 
قصة ( السقف ) حيث يطل الراوى خخأة متقيصا دور المعليق. 
على هامشى الاحداث ٠‏ 

بالاضافة الى هذ! يدقع الكاتب عدم تعمقه فى) المتماكل والاحداث 
الى تكرار بعض مواضيم قصصة وتشابه كنهها(وإنهاياتها تقريبا : 

اليست اقصوصة « المسخوط » ص 505 ع ى«اقصتوصة «١‏ كان 
يمنك » الاخيرة لكن بأسلوب آخر ٠‏ 

وان لم يخنى تصوريى فان اقصوصة ١‏ على المسنقة ««للقتئيسة 


بطريقة أو أخرى من قصة «١‏ المحكوم بالاعدام » لفتحى رضوان او 
« فى انتظار القطار » لعيد القادر اليدوى ٠‏ 
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فالبطل واحد يصبارع نفس التناقضات ونفس الحيرة ونفس 
تأنيب الضضميز بتكليفه بمهمة لايومن بها ولايريدها مطلقا , مهمة 
شمنق الاحرار ٠ ٠‏ 

مها زلنا بصدد ذكر النواقص التى نجمت عن فقدإن العمق 
والانصرراف الى ضخ الافكار وضغطها وتقليص الحوار , 

إن بتبسيط بعض اللمفاهيم هو احدى النتائج الطبيعية لهذا 
السلوك ٠‏ «واليكم هذا المثل هن قصة (الجيلالي الحوات) ص 275 : 

< وبقيمنا ميل مسدوهة لنوع العمل وللاسم الجديد اإلذى 
وتنبهت الى نفسها بعد ابرهة من الزمن مرددة فى داخلها: 
« على الاقل اننأ بذلك ل#انبقئ تحت رحمة رأس المال » » والتيسيط 
فى المفاعيم الذى اشرت اليه هو «١‏ الراسمال » فالراسيال بنقلسر 
القصة وقم التخلص هنه بمجرزذا اشتغال البطل زبالا © ان الراسمال 
مازال حاضرا حتى ولو كان اللخيلالي الحوات تخلص من ١‏ الرإسمال» 
الاول المسسط والصغير ٠‏ 

هذه بعض الملاحظات السريعة التن,خرجت بها عقب دراستى 
السقف هن حيث المحتوى ٠‏ 

ثفرات في اللقسة 

لن يجد القارى: صعوبة فى وضع اصابعه عق كثير من الاخطاء 
النفوية منها ها حصل سسهوا ومنها ما حصبل عن اقتنااغ ,+ #وساكتفى 
بعرضى الاخطاء كمأ هى دون الرجوع الى القواعد النحويؤة4 

فى الصفحة 69 : اصدقائى كاتوا بجانبى نيام ٠‏ 

صن 753 : هادام ممؤلاء بجانبى نيام ٠‏ 
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ب ص 80 :. ووضعت قوق السسين ثلاثة نقط وظهر الخرف 
الثالت وعليه ثلاثة نقط ٠‏ 
عم ص ١77‏ : ثلائة نظارات لثلاثة اشخاص ٠‏ 
ظ) 85 : ننشد احدى الاناشيد ٠‏ 
صبرج«486: ان ليثى عمرها الآن اربعة عشسر سنة ونختاج الى 


ص 9701 لمكن ان يسهر بها عامل مثله الى الصياح 
فى احدى الاقال) النائية » ٠‏ 


ض وذ : ان الا يلنى تحمله + يفيت اق ماقالوة صقا 

مس 525 : كان راض - 

ص 535 : ان عينيه ال#ل«#نين كثير ٠‏ 

ص 332 : ١‏ لكن' عندما نظن( الى حذاء الجزائرى الشاب » 
ثم تسلق ببصره الى وجهه 2 حبث عينيه الجاحظتين 
ولساته المدلى ٠‏ 

.ب صن 133 : اننا كلنا مسنوقين + 

ص 4ع : عمأ اذا كان هو ملزم ٠‏ 

ص 174 : إن له رأسمال 9 

ب ص 286 : الكسب والثراه لايلزم ان يتوقر ١‏ 

باص ك3 + اوانه فى نظطرهم رجلا مريضا ٠‏ 

ص 298 : لكل مديئة شارعها العلويل ذى ٠‏ 

ب هى 252 : رأى الرجل الكبير ذى ٠‏ 
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القع 7 
الدكتور حسن المذ.عى 


كلية عن المهرجان الثالك عشر 
لمشيج الهوأة « مأبو 1972 » [ 


اذا كان المسرخ مو م الفن اللى يمشسى » فان الهواة بالمفرب 
يؤكدون هلم القاعدة رغيويها يواجهون هن صعوبات مادية ومعئوية , 
لابواحهها المسرح الرسمى + واذا كانت ظاهرة المسرح عى التجربة 
القنية أولا , ثم طرح قضية +« الانسان - الموقف » ثانيا فى ابعادم 
السمكودرامية » وفى صراعه ند الآخرين ١‏ فان الدراميين الشباب 
قد وجهوا كل العنابة الى تلك الظاهرة . ونمقوا أساليبها الى أن 
<علوا منها قاعدة تنطلق منها أعمالهم إِالْجَادّة كصواعق + تثيز الرعب 
فى البورجوازيبن الناعمين الصلع الرؤوسن » ٠‏ 

هذا ودع أن هنالك اسبابا عديدة تناغونة الى التفاؤل بحركة 
ألهواة 2 وبحيوبة انتاجاتهم التى تصمد أمام كل اتسيف , فائناة 
نثسير الى أنه لا توجد لدينا نهضة مسرحية بالمعثلالكامل ٠‏ بل 
هناك واجهة تعرض سلعتها كل سنة : أى مند الوقت, الى أصبحت 
فيه المهرجانلات تقليدا . أن لم تكن مظاهعرة رسوية طالا .دعونا الى 
تجاوزها عن طريق خلق مراكر همسرحية فى كل المدن ٠‏ 


ذلك أنه أصيحنا اليوم نتوفر على عدد لا يستهان به من الكتاب 
الذين يهتمون با مسرح كشكل تعبيرى ٠‏ ويعملون على تجديده حسب 
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مداركهم ٠‏ كما اننا أصبحنا نملك الى حالب ذلك مجموعة سن 
التقنيين ٠‏ وبالتالى » فبعد أن كان الريبرتوار الاول يقوم على 
تقديم كوميديات مسطحة ء وميلودرامات ساذحة + آمست العروض 
الوم هيدانا لاكتشافات عديدة , تساير البحث التجريبى كما نلمس 
ذلك فن؟هسرح « محمد تيمور » ١‏ أو تحاول تأصيل حركتنا 
الدرامية! «الاعتماد على التراث الفلكلورى وتطويره كما يظهر ذلك 
لدى المجموعة المراكنسية + وعلى رآسها « شهرهان والزيادى وكرم 
بثانى » ٠‏ 

وما دمنا جقد المغنا الى أعمال الهواة فى دراسات عديدة ,» فاننا 
سنكتفى فى هذل الفكالة بالاشارة الى أهم الابداعات التى عرفها 
المهرجان الثالث عشت "الذي نظم بمدينة مكناس ٠‏ وول ما يمكن 
قوئه هو أن هذا المهرجان) كان قد تطرق الى موضوع واحد ,2 الا 
وهو الحالة المزرية التى تعيشل عليها بلادنا ٠‏ كما أنه كان قد كشف 
لنا عن كاتبين هما : « محمد يؤبالنا » صاحب همسرحية « طبوز 
والماء الحلو » التى شاركت. بهاوفلاقة الوعى القوعى من طنجة 2 ثم 
« لحوم فى الزاد » وقدمتها فرقة اللواء الفاسبة ٠‏ 

أها المسر<ية الاولى فانها تطرج “قضية التسلعل والقهسر 
العسفى ٠‏ ولبلورة هذا الخط ١»‏ فان-الكاتب قد اعتمد على فكرة 
سسطة : وهى استيلاء آحد الافراد على ,بثر القربة ٠‏ ثم بستمر 
' الحدث من خلال سلسلة من اللمواقف الفانتاؤبة /بصبع الانسان فيها 
« حمارا مكموما » ذا هطالب ٠‏ وأخيرا ء ودون أن بيكون مناك أى 
توتر دراهىا2 بلهزم الانسان التسلط بعد إن(اعذيته احلام ليلة 
مخمرة + ويصبع البئر ثروة هشمتركة بين الجميغ ٠*.ولولا‏ البرلوج 
الخيال » وهندسة الديكور وتركيبة الاخراج ٠‏ لانفظاهت>الحركة 
الاساسية للموضوع ولضاعت ايجابيتها ٠‏ 

وفيما يتعلئق بمسرحية « لحوم فى امزاد » الكتوبة بالعزبية 
الفصحى نرى أن عؤلفها أراد أن يتنطرق الى ظاهرة تواطؤٌ الحكم 
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الاقطاعى مع الدين , وذلك هن أجل السيطرة ٠‏ واتلاف المبادىء 
السامية . وقهر أصعابها من الطبقات المحنية ٠‏ وانطلاقا عن عصنا 
المفهوم نبدأ أحداث المسرحية برلوج فنى رائع يستفل تقئيسسة 
التباعد البريخمية وأسلوب « الموزيك هول » والالقاء الجماعلى 
« نريد خبرا ٠٠‏ نريد كرامة ٠٠‏ المسيح لا يعطيكم الخبز » ٠‏ وبعد 
ذلك يكتسشا الموضوع معنى آخر فى الوقت الذى نرى فيه مقايلة 
بين عالمين| هتناقضين «(المرأة الاجيرة والرجل الاخلاقى المتحايل» 
وتزداد المواحهة]حدة عندما تصبح المرأة ضحية الرجل + الذى لايعدو 
أن يكون الكو نك < أوجست » الذى اغتصب مر حادة » وحطم حدارها 
اقدس بعد أن أعدماوالدها الفلاح الذى كان يقود جماعة المتمردين ٠‏ 
واخيرا تصبح د ححاذة ,» رهمرا للثورة الدائمة ٠‏ بعك ان تذكر لها 
اخوائها من الفلاحين ٠‏ انم شتريها فى المزاد أحد القساوسة ليتمتع 
بطراوتها قبل اعدامها فن[الصباح الذى كان موعد الخلاص بالنسية 
للمستضعفين ٠‏ وهكذا بنزل السدار بعد أن غاص الكاتب قى 
شعارات مثالية وألاعيب لغوية! حردت المسرحية من دسشاميكيتها 
الدسرامية ولو أن المخرج الشاب « الخمليشيى » كان قد حاول تغطية 
المضمون عن طريق هراعاة انلسياب فى _الحركة ء وتنميق فى تكوين 
الشخوص ٠»‏ ومراقبة الاداء الذى سقط أبحبانا على بد الفناة ٠‏ 

وباستثناء هذين النتاجين » فان فرقة#(االعروبة البيضاوية 
لم تعمل الا عل اخرار أسلوبها فى مسرحية » الخوف ٠٠‏ الصمت 
والقلق » رغم أن عبد العظيم الشناوى كان بريد التجديد فى هيدان 
الاخراج ٠‏ وهكذا يقف « تيمود » و « شهرمان ووو (( الزيادى )) 
كعمائقة المهرجان عبر فرجاتهم الرائعة ٠‏ 
- خيوط ٠٠‏ حبال +٠‏ وشعر ( مسرح الفصول - مكنا 

لقد كان « تيمود » يحاول فى كل تجاربه أن ينسلخ عن 
السسرح التقليدى ليقبر عن اقتناع فكرة جاهزة أو موضوعا عنسقا 
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ينطوى على بداية » ووسط ١»‏ ونهاية » وذلك ليقدم لنا عملا مسرحيا 
يلتهم. كل انواع الدراما 2 ولو أدى به ذلك الى اتباع تقنية التلصيق 
التى تقوم كاتجاه فى ميدان الفنون التشكيلية ٠‏ 

وعليه فان مسرحية « خيوط ٠+‏ حبال ٠٠‏ وشعر » تفرض 
نفسها كبيخث استنيكى يرصد أشكالا عديدة هن التعبير نجد لها 
بديلا لدى(تهوريس بجار » و « انطونان أرطو » و (( برخت )) 
و « بسكاتوري» و « الفريد جارى » ٠‏ انها نتاج له دلالات عميقة 
تبدو هن خلال /الحركة ٠‏ والايماءة 2 والرقص 2 والصمت . 
واللغة المهسمة(التع”تاخذ مجرد شبر من الحدث لتجعل باقسى 
العناصر التعبيربة بالأخرى عبارة عن شاشة عريضة تبرز هن خلالها 
مساكل الانسان المتلحوق فى كل مكان ٠‏ غير أن انسحاقه لا يبدو 
لنا عبر همعادلة رياضية>أق منطق أرسطى ء بل دن خلال ت ركببرات 
ولوحات تحاكى الحياة اليؤمية » وتجعل من الخشبة عالما دوديا تحبا 
فيه الانماط وتموت ء تعانق الطفولة (مشهد الاطفال وهم يمرحون) 
وتنحمل جفاف اللحظة والمبادى!2 وتناضل من أجل البقاء ( مشسهد 
الاجيرة) دون أن تنهار الحواجز التى تعوقها , كلما أن وجودما 
الزمنى يتقلص عبر الساعة التى تشثبر توما الى العاشرة والقطار 
الذنى وصل ليقف مائة سنة ٠‏ ش 

وباختصار فان « تيمود » يلقل الؤاقع>الانسانى عن طريق 
واقعبة فلاشية 2 وتجريدية آلية 2 وبسعى للوضول. الى تقنية تفتت 
منطق الحقيقة لفرض تحولات جديدة لدى المتفزاج > #ولاثارة وعبه 
وذلك عن طريق الحركات التى تنطوى على عنف والتو/تنجاوز اللغة 
المنطقية المقنعة ٠‏ 
الضفادع السوداء (فرقة كوميديا المراكئسية) 

ان « شهرمان » و « الزيادى » يكونان اتجاها مسرحيا عستقلاء 
فهما لا يسعيان الى اطلاق الصرخات المجانية 2 بل الى تقديم بديل 
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عن ذلك برهي الي الاقناع على الخصوص ٠‏ ففى دوامة عالم مهفربى - 
هر اكنسى ‏ تتلاحق صور دن الحقيقة الانسانية 2 بعد أن ناخد أبعادا 
خيائية لترنكز على جرثيات واقعية ٠‏ فالضفادع السوداء يست 
الا جماعات المقهور بن في تسشما والموازمسق وأنكولا 0 وبريتوريا ٠‏ 
وفلستظين 49 وفى آسيا وأمريكا ٠‏ وعى تصارع من أجل الحفاظ 
على غديرها م كما يصارع الانسان من اججل استرجاع كرامته 
وحقوقه المسلوية ٠‏ كما أنها تقاول فى صمود وثبات » وتدرك معنى 
الاتحاد بمفهوفه اللورى الشامل (باضفادع العالم اتحدوام) ٠‏ لذا 
فان القوة الغاشمة(العنتمكن هن إبادتها ٠‏ 


هن هلا المنطلق, كنا أهام فرصة هائلة نستغل تقنية اللسرح 
الكاهمل «81غما »5 وغررإها من التقنيات المعروفة لدينا منلد 
القدم : الحلقة التى نبرز وجوهها عبر المبسط , وصندوق العحب. 
ودكان الاخبار 2 ودكان القوالاب ...أها فيزياء اللغة (حتى لا نقول 
رمزيتها) فانها كانت تخدم اللوضوع بشكل خارق هما أحسدئ 
تجاوبا بعيدا مع الجماهير التى كانت ,تصفق وتزغرد : الشىء الذى 
أكد بأن العرض ا مسرحى ليس الا مجرك.)حفل » يحدث تواصلا مع 
المتفرجين عن طريق سحرية ورقيات تولدها_بعض الشعائر , 


الى جانب ذلك كان الاخراج بنطوى على) اشعاعات وخيوط 
شيطانية ء تراعى الحركة الجماعية والفردبة > وتتداخل فيها كل 
العناصر الغنائية والايمائية والكلاهية لتجسد بوضوا مجموعة هن 
الاحتمالات الاجتماعية والاقتصادبة والسياسمية التى) نحدد المواقف - 
وبقطع النظر عن اللغة , فان هنا العمل يمتاز بطابع عاميز| متكامل , 
ويشرف مسرحنا فى الداخل والخارج رغم انصبابه فى بوئقة محلية 
لانه يبتعد كثيرا عن الاشكال المنقلصة التى أدت الى افلاس بعض 
الاعمال الدرامية المفتعلة ٠‏ 


سس 123 سسب 


]ناح >ا-ام © /10125ما 


يا 


آزاة: حول 


هل يمكن ,اعتبان فيلم (البراق) خطوة ثالثة فى تجاه المخرج 
المغربى الشاب ميد >رشيشى ؟ وهل له حقا اتجاه معين بحسب 
المفهوم المتداول نستطيع 'أن»نؤطره فيه من غير أن نقع فى التباس؟ 

الواقع أننئا فى بلدانناأا ٠‏ المتخلفة » نحتاج الى تروى فى الاخذ 
بمفاهيم الغرب , !و عدم الاخك بها4٠‏ لان الاساليب الغنية التى نتبعها 
فى انتاجنا كثيرون منا يودؤن_الخرزوج عنها » ونهج سييل يناسب 
معطياتنا ومقوماتنا , والحكم على كل انتاج هن انتاج هؤلاء هن غير 
الاخذ بهذا الاعتبار يوقم الكثيرين .متتن, يتناولون الاعمال الفنتية 
عندنا بالنقد فى كثير هن المزالق ٠‏ 

اذ عليئا قبل أن نتحدث عن فيلم (الإراق) لمجيد رشيض من 
أن نسوق ذلك الاعتبار لان المتتبع لافلام هانةا المخرج الشاب لايد دأن 
يدرك أن هناك , فعلا , انجاما معينا خاصا . هنا ذلك النوع الذى 
قلنا عنه بانه يحاول ان بتلاءم مع معطيات أخرئ ومقومات أخرى 
غير المتعارف عليها : 

فالفيلم قصير , والعادة جرت أن يكون الفيلم القصير وثائقياء 
تسجيليا 2 ولكن فيلم (البراق) يتناول قصة , لها شخضياتها , 
وأحداثها وتأزمها . وانفراحها بحيث لا يمكن تأطيره من بين 
الافلام الوثائقية ٠‏ 
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ولماذا تأطيره ؟ 


الواقع اننا نفعل ذلك من أجل تقريب المعنى للذهن + ولكن 
هذا قد يبعد الممنى بدل أن يقربه » لان وضع عمل فنى مثل هذا 
الذى ,نتعحيدث عنة فى إطار محدد سسابقا يجر عليناأ فى نهاية الامر 
أن نتعيظف فى الاحكام التى نصدرها عليه ٠‏ قلنأ بأنه فيلم قصير, 
من حيث ِرْمِنْ العرض ٠‏ وهو لا يختلف عين الفيلمين. السابقين 
(226) و (الغاية) والمشاهد لهأته الافلام سيقر فى ذهنه أنه بأزاء 
شىء جديد فعلاءب واالجديد فى مثل هذه الامور يتطلب وقتا للاستئئاس 
به ء خاصة وأن(الشاهد عند ما بخف الى النقاد ليسعفوه فى ابراز 
خاصيات هذا العمل «7اوالقاء الاضواء على مأ خفى هنه 2 يجدهم هم 
الأخرين يبحثون عن الأطار امن الاطر المتعأرقة لادخاله فيه 2 وبهد!ا 
'تنشتد حدة الآراء المتضاربة لين مؤيد , وبين ساخط , من غير أن 
تسعى الى ادراك العمل القت ى#فى جيتصوصيته ٠‏ 


فمثلا نجد هن بين النقاد من يسعى إلى جعل (البراق) تتمة 
لغيلم (الغابة) 2 وهذ! الناقد اما لانه .سيعى للبحث عن زمن أطول 
للفيلم » فيجمع الفيلمين فى فيلم واتحدا؛ اوما لان بطل الفيلمين 
(ماجد محمد) واحد + واما لاعتبار آخر »2 مهيأ يكن له من تبرير 
فان الكسل الفقكرى هو وحده المبرر الخقيتيم , لان اجهاد الفكير 
فى البحث عن هقومات فيلم على حدة . يجلب لهم جهدا ليس فى 
استظاعتهم بذله ٠‏ 


ولكن لماذا هذه المضطنحات : قصير ٠‏ مطول ء افاسليشل ٠٠‏ اذا 
لم تكن هن أجل اشارات الى انواع معينة من الافلام' منجالحيتث زمن 
العرض ليس الا ؟ اما من حيث أاصدار قيمة تناسب عهذاوالعمل أو 
ذاك , فهذا ما لايمكنأن ينطيق ,حال من الاحوال على الغيلم الذى 


نتحدث عنه الآن * 


125 د 


1 لت>ا- ام © 0101631] 


ولايضاح ذلك لا بأس هن أن نستاأنس بمثال الرواية. والقصة 
'. القصيرة , قالذين يكتبون الرواية يحتاجون الى حيز أطيول , 
ومجال اؤسع من غيرهُم من كتاب القصة القصيرة ء غير أنه هن 
حيث إصتدار حكم قيمة , فاننا لا يمكن أن نقلل من أهمية قصة فى 
صفحاتيجقليلة , لانها أقل طولا من الرواية 2 بل أن لكل منهبا 
خصائصة .,واساليبه ٠‏ فالطول لا يعنى الجودة . والقصر لا يعنى 
عدمها ٠‏ والتاين _يقولون عن الفيلمين (الغابة) و (البراق) بأنهيا 
يشكلان فيلما' واحدا مثلهم مثل الذى يحمم عدة قصص قصيرة 3 
كتاب و يقول عنهؤانة براواية ل ف 


ومن هنا ء نرىإأن الميزة الاساسية التى توصانا اليها من 
أعمال (رشيشس) انها خظؤة الى#مغهوم جديد فيما يتعلق بزمن العرض 
حتى ليمكن ان نقول عن ذلك بين (ره شيش) يخط فى السينما ما خطه 
كتاب القصة القصيرة الاول يفلى عالم الادب » 


أها الدوافم الى ذلك فكثيرة '» يمكن لمن يهيه الوقوف عندها أن 
يحصى منها ما يشاء ء ولكن الذى يهيلنا "تيحن أن عناك أسلوبا جديدا 
تم تحقيقه فى بلدنا على بد شاب يبشسر بالقطاء الكثير » والجيد أيضا 
اذا ها اعطيت له الامكانيات الضرورية ؛ فوأإشيحت له الفرص الكفيلة 
بتحقيق 'مشاريعه ٠‏ أغنى تجاربنا فى السيتيا المفاصرة ٠‏ 


ولننظر الآن الى شىء آخر نطلق عليه المخِشوي ٠‏ انه عن 
الصعب جدا أن تفصل شكل الفيلم عن محتواما 2.واذاي كان فى 
الامكان الحديث عن قصة الفيلم . فان ذلك انرأ يدل .في مجال 
تقريب المعنى للذحن , أما قصة الغيلم فهى الفيلم » وهى بالشمكل , 
وهى المحتوى ,2 وهمى أنمته الخاصة , التى تشستيك فيها كل تلك 
الاهور وتتفاعل لتحدث الجو المناسب الذى يرجوه المخرجج ٠٠‏ ولكن 
لابأس , فالقصة يمكن تلخيصها بتجاوز على الشكل التالى 
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منصور يحتضر »2 يموت » ويترك قطعة أرض لابنه منصور (ماجد 
محمد) العامل باحدى المطابع بالمديئة , يقدم اليه أحد اعيان القبيلة 
(عبد الجبار الوزير) فى سيارته الفخمة ليشترى منه قطعة الارض ء 
بدعوى أنه سيقيم عليها مسجد! يعبد فيه الله . لان القرية لا تملك 
مثل هنذا المسجد ٠‏ ويستعين ‏ للحصول على رغبته فى امتتيلاك 
الارض "ألت#يهمه منها حقيقة ان يسيى فيها وحده ‏ بجميع الوسائل 
من جملتها#القايد -٠*+‏ وحتى بقتل الشاب منصور فى نهاية الامر 
قد يكون موضوعا مثل هذا طرح لعدة هرات فى عالم السميئما 
والمسرح ؛ والادب» حتى يحلو لبعض النقاد أن يرى فيه موضوء 
استنفذ امكانياته »(ولكن حكما مثل هذا بعد من المغالط التى يطرحها 
البعض. من غير أن ندراكوا اخطارها ٠‏ فنحن عتدما نسعالج مواضيع 
هثل هذه ء والتى تمس "واقعثا لا تعد مثل هذه الاعسال ثانوية 
الغرض هنها طرح قضضابأ مِنْ اخجل عرض « عضلاتنا » الفئية + وقدرتنا 
على التلاعب بالاساليب الفنيةج! او_استخدام اتجاهات فنية معاصرة 
لاظهار مستوانا الفنى بالتسبة لهاج ٠+‏ نحن فى بلداننا «المتخلفة, 
مطالبون بالئنض الى واقعنا , وقضابانا 8 وبالتال اسالنب تعبير نا 8 
ومن هذه الزاوية بالذات تقيم أعمالنا او( وتصدر أحكامنا , فمقابيسما 
إذن ستنيع من هذه المعطيات , أما أن “تقال عن هذا الموضوع بآنه 
استنقذ ء وان هذا اسلوب آكل عليه الدهمر«اؤوشرب لان غغيرنا سيقئا 
اليه 2 وعالجه بطريقة ما 2 فأن قولا مثل "هذا أبعيد عن أن يكون 
صادقا . ولابد وأن يكون صاحبة مغرضا ٠‏ اذ(ان اراإضيئا ها تزال 
تقتصب هن اصحابها ,2 وأنالاقطاعبين بحتالون ها بشتئى 
الاساليب : وإفعالا مثل هذه لم تستنفذ بعد , لم أذ نقض» عليها , 
وستكون الاعمال الفنية التى تعالجهاوبيستواها لم > . 


القصة أذن تعالج موضوعا يرتيط بواقعنا 2 والذى لا تهمه 
واقعنا هن غير شك أنه سيتحيل بشستى الوسائل لتوحيه الانتقادات 
المختلفة لينقص من قيمة كل عمل فنى يعالج واقعنا ٠‏ هذه النقطة 
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بالذات عليئأ ان ننتبه إليها قبل إن نردد فى كثير عن الاخيان هه 
يقوله بعض النقاد ٠‏ 


ا ل لئان متلتن. لقا ااا لفن يطل لووقا لا: 
| غيى أن الذى ينيغى الايعزب عن ذهئنا عو أنطريقة الانعكاس لاينبفى 
أن تفهم لل كما يحلو لبعضهم أن يتصورما ‏ آلية محضة والا ل 
اعتبرت ملق قنيأ له هيزاته الخاصة , ومن هدم الزاوية بالذات 
ينبغى أن تنظتيالى (البراق) لا لانه يعالج قضية هن قضايانا فقط , 
ولكن لان صلالشبةي عالجه بطريقة خاصة ٠‏ تحس معها أن الموضوع 
أصبح. عملا فنا هقا م له مقومات العمل الفنى. وأصالته ٠‏ وما دام 
(البراق) عملا سيظائييا فينبغي أن تندخل الانتقادات التى توجه اليم 
امعتيار!ا إساسيا 2 وهموا أنه من الاعمال السينمائية التى تختئف 
أساليبها » من غير 25خاعن#اساليب المسرم وفنون الادب عامة ٠‏ 


فاللغة ‏ الصورة التى يتحدث بها رشيشص تستبد بنا الى 
نهاية الغيثم ٠‏ ففحن عَنَك اللتاتزيي الاول نحن بانتا ا لغة ييحسمن 
ضعيفها , وطاحونة ا تدور مع الؤهان,, والعصفور د بغازل 
أغصان الشحرة المزهرة ؛ والحواد /الطليق يعبر الحقول ٠‏ 
من الاحاسيس والمشاعر تزخر بها تلك الصو التى تشكل هم عاام 
الا نسمان حيث مشرىء القرآن العجحوز ٠‏ و حييشاإصوت آلات المطبعة ' 
وصوت السيارة ٠‏ وحتى الصمت ٠٠‏ لحظات) الصشضشيت البليغة التى 
'ندور بين . (ماجد محمد) والر جل القصير »2 أو سنهووبئين الغتاة ذات 
الشعر الطويل ٠٠‏ لغة مركزة , موحية » شاعرة يإلها#صيغها داخل 
الاحداث التى نجرى فى طلاقة فتشكل صيغا حلايدةولتخكى قصة 
الانسان هع أخية الانسأن ٠‏ 


أما عن الحوار الذى يحرى على لسان شخصيات الفيلم » 
فله نغمئنه الخاصة ٠+‏ إنة مقتضب + ويعكس بصدق مفارقة الفئتين 
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الاجتماعيتين اللتين ينتمى اليها كيل واحد ممن الشخصميتين 
الاساسيتن ويسهم فى الاحساس بتداخل الزمن ٠‏ 


ذلك ان الزمن فى (البراق) يتداخل بل ان الزمن الذى يمكن 
أن يمرجفى حزء من الثانية يتمدد 2 ويشمل عدة لقطات » تبتدىء منذ 
حادثة «السيارة حتى نهاية الفيلم , انه زمن داخلى يشسمل ماضى 
البطل وحاضره , بل « ومستقبله » أيضا ٠‏ حيث ينتقم لنفسه من 
قاتله ,. عنلها يتخيل (الوزير) داإخل السيارة وجموع (الهداوين) 
تطارده الى أن بغفئٌ عليه . وتلقى عليه الرمال ٠٠+‏ 


من غير شك أن#الجزء الاخير من الفيلم يتطلب وقفة قصيرة »2 
لا لان نهاية العمل الغنى نيم لنا بأن نحكم له او ضده + ولكن 
أيضا تحتاج الى تحليل . حثق لا نقع فيما وقم فيه بعض النقاد , 
الذين بدل أن يحتلوا اللقظات وير بطوها بمجموع تلقطات الغيام 
نجدهم يصدرون حكمهم عليه يباه « امتزاج الواقم بالخيال » 
فى حين أن الامر غير هذا ٠‏ حقا!ء ان أسسلوب النهاية يختلف عن 
أسلوب بقية اجزاء الفيلم الاخرى ٠‏ الك ذلك راجع الى أن الزعن 
الذنى يستغرقه يختلف بالفعل عن زمن/مشناهد الفيلم الاخرى ٠‏ اله 
زمن نفسى بأنى فى قمة الاحداث التى شكلة«الفيلم + وهو يتناسب 
معها لا فى اضضاءة الصورة ,. ولكن حتى فى الثلياب , ومنظر اليحر , 
واصوات الطيور . وهدير الامواج ٠‏ ولكن لتاذاييهذه النهايية »© 
و (هداوة) بالذات ؟ 


هنا بقع السؤال الذى لابد من طرحه ,#والدق ' تشكل 
الاجابة عنه تقييما حقيقيا لايجابية الفيلم او سلبيته ٠‏ 


فاذا اعتبرنأ (هداوة) اشارة الى الطابع المحلى الذى يشكل 
ذهنية مغربية امتزجت فى نفسية البطل ايام طفولته بطابع خرافى , 
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وأن عهذه الغيبيات لابد وأن تبرز فى وقت الشدة ء لتنتقسم مسن 
المغتصبي ٠‏ فاذا كان هنذا التبرير قد صادف قبولا وهذ! عا نر ععوه» 
فأن (البراق) يعد عملا ايجابيا حقا ٠‏ اما أن يموت اليبطل » وبموته 
تتوقف إحداث الفيلم 2 ونحكم بالتاقن للاقطاعيين باليقاء والخلود 
فى تحن إان اصحاب الحق يلقى بهم فى قارعات الطرق مدرجيسن 
بدمهم فهنذ!إلن يكون بأى حال عملا ايجابيا ٠‏ 


ولكن” ينقع السؤال الآخر مطروحا , ألم يكن هناك حل آخر 
غير هذا ؟ الفثلمالأتفطى الا هذا الحل . والحوادث التى ساقها 
لتتحه اليه ٠‏ 


تلك بعض الآراءيحول. فيلم «(البراق) من الواضح انها كانت 
مساعمة فى التعرف عل عمل سينمائى مغربي شاهد النور سئة 
1 »: ومدة عرضة 36 دقيقة) بالابيض والاسود » مقياسه 35 ملم 
انجاز المركز السينمائى المغرتق , ؤمن اخراج مجيسد رشييش ٠‏ 
ولكن السؤال الذى طرحناه فى البداية والذى كان يقتضى منأ اجابة 
صريحة مثل أن نقول عن المخرج بأنإ عله إهذا خطوة ثالثة نحو اتجاه 
معين , ولكن للا سبق أن أبدينا من آراء“جعلتنا نتعرف على عالم آخر 
لانكفى فيه الاجابة بنعم أولا , فنحن أمام#أعمال لا ييكننا أن نصدر 
فيها حكما قاطعا . لانها من جهة لها خصوصيتها , ومن جبة آخرى 
تختلف عن الاتجاهات الفنية الاخرى التى تفط عز» التأطير داخل 
اطارات التعبيرية » والانطباعية , والسريالية ٠‏ “الانن اذا ما تعسفنا 
وحاولنا ادراجهأ تحت إطار معين هن تلك الاطارات إتكون# قد اذنينا 
فى حق مخرجنا الشاب الذى يشسق طريقه بقوة » و حزم 


الرياط ل م١٠”*ب‏ 
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مصطفى الادريسى المسناوى 


النسمة 


و 


5 5 


- عندها هرت الحلوة امامى ضفيرتها تهتز فوق ظهرها‎ ١ 
» حولت عنى وجهها‎ ٠ ابتسمت لها‎ ١ ونظرت الى وجهئ مستطلعة‎ 
٠ رأت انلى ابتسم بالفعل‎ ٠ ثم فجاة » عادتة ونظرت الى باستغراب‎ 
فنحول استغرابها الى تسمة , ووقفت تلغظر الى + تملى الزمان والمكان‎ 
٠ وتلاشيا 2 ولم يعد هناك سوى العينين الموهوبتين لى بكل سخا‎ 
٠ والحبل الخفى الرابط بين أَعبّلِينا‎ 

كالمسحور اقتردت ملهالأعاهسا : 

لقد حلمت بك البارححة ٠‏ 

ردت بما يشسبه الزقرقة : 

وأنا أيضا ٠٠‏ حلمت بك كل لبال_الماضية ٠‏ 
مددت بدى التحتضن ابدها ٠٠‏ لكن !7 


بدون أدنى توقع سابق ٠‏ وقف شخص#زيثنا شخص عادى 
تماما ٠‏ كأى الناس(1) ٠‏ ذهلت ٠‏ لقد حجب عن ى#حلوتى تماما ٠‏ 


1 الناس الدين كنت تسو لهم فى انشاءاتك الابتدانية الى مفولابتا حمائية 5 
زانشاأا ‏ 
الموصهموسم : . 
كنت ذاهبيا ذات صباج الى المدرسة ٠‏ فصادفت فى طريقك فقيرا ممزق 
الملابس , علرث الثياب 2 حافى القدمين > يرتصد من البرد 
أكتب شعورك نجوه .. ومأ وقع ك معه) 
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تجلى غيل فى نظرتى * ما هعنى أن يقف أحد ها أمامى فى الوقت 
الذى يسقط فيه حلمى فى <يز التحقيق ٠‏ 

لابننى بابتسامة شاحبة ٠‏ 

- يزال على الله ! 

لهناا وقف أمامفى اذن . حسلا. الامر سيط . لاشعوريا 
مددت يدى الل احيبى ٠‏ لكن ء. لم يكن لى جبب ٠‏ وفوق ذلك ٠٠‏ ؟ 
ليس هذا مناإعادتى أبدا + تمتمت : 

من أعطئ ريالا'آاخر الفعل سنة ٠‏ 

وكما يحدث دائما قىهواقف توتر مشابهة يقفز أمامسك 
الاعتراض التقليدى : اذاالم تعط أنت أعطى غيرك + والفكرة الآن 
كما هو واضح ‏ بحاخة الى مناقشة طويلة + والوقت لا يتسيع 
عليه آن يذهب الى <ال سبيلهو(اختى_ تمد يدك اليها ٠‏ 

لكنه لازال واقفا : 

د للحظة فقط - يبدو لك انه حنى هنا » رغم المستوى » تسقط 
كل اخلاقية سقراط ٠‏ ولتحقيق الفعل الاخلاقى ايلزم دائما مقابل » 

كاذا هذا الامتعاد ؟ الحلوة أهامى ,2 وهذا بقف تَيئنا » وبحب 
ان يذهب : 

لقد قلت : من أعطى ريالا 1 ٠٠‏ 

دون ان أكمل تنحى وذهب ٠‏ حلوتى لاتزال وآاقفة ٠‏ ابتسامتها 
لانتزال على شفتيها ٠‏ وعيناها ذائبتان فى عيلى ٠‏ كلا ٠‏ آخلت 
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البسمة تذبل ٠‏ تسقط كورقة شجرة فى خريف22) ٠‏ تحل محلها 
خيبة آهل ٠‏ اصرار ٠‏ حدة ٠‏ غضب . كبرياء . وتلوى ب لمحوتى - 
وجهها نم نذلهب ٠‏ احس بخيبة ووحدة ٠‏ يتحول الاحساس الى اتهام 
ذانى : أنت الذى أذهبتها لولا تصرفك ها ذهبت القسم الى قسمين 
كيف ةا بمكن )ذلك ؟ كيف احنق على ذاتى ‏ أنا ذانى ؟ آتشبت بمهرب 
تقد دقعها(الي الذهاب سبب موضوعى ‏ خارج عنى تماما ل عم . 
مئلا ٠8‏ إقرب#شىء : ايتسمت لبسمتى ٠‏ وتحولت سمتها ال ٠٠‏ 
- وحهى اذن* انظرت فى مرآة . وجهى ارتد ملها عايسا ٠‏ تلاشت 
سمنى ٠‏ اخنفتج؛'ذهبت ٠‏ إحاول الانتسام ٠‏ لكن عبثا ٠‏ أبن 
ذهبت ؟ أدور بعيثى_حوالى ٠‏ اللوحة خالية . لا إحد بها سواى 
كلا . هناك آخر . هناك يبحرى ويلتفت نحوى من خلف كتقه ٠٠‏ 


إنه الشخص الذى وقيوبيئى ودين حلوتى - 

للنو أدرك أنه سرق السشنقة'. بسمتى .- 

تركئى يلاها . 
تلقائيا جاريا خلفه ٠‏ أصرخ بأعلى صوتى :جنوقف + توقف ٠‏ لكله 
لا يتوقف + بل يضاعف سرعنه ٠‏ يطير طيرلائةٍ ٠‏ كلما جريت نحوه 
كنما زاد ابنعادا ٠‏ قوتي اخلت نتلاشى ٠‏ 

إحلول أن أمثية . لعله : 


هاك الريال وارجمع البسمة ”,اهاب كه 1 ان *٠©‏ سه 
أ ل د و١٠‏ ههه 


(د) هذا التعسير وجدته جاهرز! » ولم يسسيق لى قط أن لمحت ورقة تسقط 
من شسجرة فى الخريقفد 
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لكنه دوها يجرى .. 

- هاك كل ها تريد وأرجعها .ب عه ه.. 

دوما يجرى . ا 

قترئز على الجرى تنعدم تماما . أشرع فى التوقف . قبل أن 
أتوقف ل تَؤقفٍ هوا التفت نحوى » صرخ : 

أنا يخَلَ ولا اقبل التنازل . ولو كان ها كان . أن . ان 
.ان 

د ردد الصدئواصوتنه » 

لو قلت كلمة لوياخد عنها ب هاب 1د لء.اء. 

فاتك الغرس قبل مارمل”".. آرس .. رس .. سس 

ودار مواصلاً جريه ٠‏ 

انفرس ياس برشة عيبن داخل » شعرت باننى أموى وآهوى 
بأن كل الحقائق تفلت هن يبى ٠٠‏ حتئن-أنا افلت من نفسى ٠٠‏ بأن 
الحقيقة الوحيدة الثابتة ههى السقوط م 

سقطت ركبتاى الى الارض ٠٠‏ وتهاويث 

اع« # 

كان الطفل ذو السنتين يسندنى » نظرتيالينه بعينسى 
ااستيقظتين للتو هن الغيبوية . 

بسادرتى : 

استيقظت . هه 5 .. لقد نمت طويلا .. 

راعني تناسق بين وجهه وضونه + فقتحت عينى اكاثر عتاهاا» ٠‏ 
اكمل كلاهه : ْ 
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ناذا كنت تجرى وراء ابى صارخا ٠٠‏ أعاقل إنت ؛ 

أجبت بصعوبة . وجدت نفسى مدفوعا للاجابة ‏ أهامه هو 
الطفل . “كان لم يكن هناك أى اختيدر آخر ؟ 

طااكاز طيها .. 

ب ِفْلمَاذا اذن ؟ 

سا هه ؟ (سوتاك ؟ كنت تملك بسمة يوها هما ؟ .. وتقول 
بدون خجل اله كانث لديك بسمة !! لاشك أنه كانت لديك أشياء 
اخرى غيرها ٠٠‏ 

عبناه الصافيتان تمنعائلته من التفكير فى أى شىء : 
ْ نعم ٠٠‏ امتلكت يوما 'يشمّة وحلوة ٠٠‏ سرق أبوك البسمة 
قلهبت الحلوة .. وئيس لى اللحظة شىء غير نفسى .. 
البحث عن ابى ٠‏ لقد ذهب ٠‏ وأنت رججل الان ٠‏ مكانه . لا تحاول 
الانتسام وحدك . آخر بسمتك حتى نبتسم جميعا ٠+‏ 

اذا نؤخر الابتسام ؟ للستسم الآن © 

الا أعرف كيف ٠٠‏ ولا أحد يعرف كف ٠‏ 

كيف ؟ 

لانك لم تكن حاضرا ابدا ٠٠‏ لانك كنت مسشقيلا]وؤماضيا 
فى حاضر ٠١‏ لانك كنت غائبا فى حاضر .. لن تستطيع أناأتعرف 
أبسهكا ٠٠‏ 

أبعد على عينيك - 
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دعلى أستعيد قدرتى على التفكبر ٠.٠‏ 

دعنى أمارسها > 

لقد فقدت كل شىء ٠‏ 

عيناة “تزدادان إنغراسا . با سادتى ماذنبى(3) لا استطيع 

بصعواثة .اتمكن من الرد : 

كلا .. القدوكت حاضرا اننا ىل هو الذى كان غائيا ٠.‏ 

أعرف ذلك .وحنى أنت ظ 

على أى لا نهتم بالامنا.! لبس هذا بذى جنوى - المهم هو انك 
حاضر ٠٠‏ احسست كاأنئق اعترفت له بالحق قى سؤالى كما يجب. 
الشىء الذى لم يكن على أن أعولة“. وكاننى لست انا نفسى ٠‏ لكن 
سرورا طغى على : لقد وجدت اختير؟ من يغهمنى . وجدت أرضا ثابنة 
أقف علها . 

ب أنا حاضر أبدا ٠٠‏ والذى يؤليَنَى هو أن <ضورىي كعدفه ٠‏ 

ب يلزمك الالتمام .+ 

أعرف ماذا يلزمنى ٠‏ سئمت كل التصائح . أريد أن أعرف 
كبسفقب . 

لا استطيع أن أريك شيئًا ٠‏ يجب أن تعرفا أنت ٠‏ لاتوجده 
معرفة مجردة ٠‏ المعرفة تفرض نفسها فى ظروف الفعل #وفى الفعل 


نكفسه + 


رج تساي غير مطروج للرد ولا لنمناقشة ل لاننى غير مستعد ل ولانه قبل 
ذلك ١تما‏ يعبر عن حألةانئه'لية معينة . 
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الالتمام 2 نحن ممنوعون منه دائما ٠‏ هناك دائما فاصل : 
عصا مرفوعة ٠‏ 


بدل نظرنك : الثعبان يأكل ذيله(4) بينما يقف الآخر 
منفر جاجمصفقا ٠‏ 

لل هذا حق ٠.٠.‏ 

- وبحتبان يعام التعبان انه ياكل ذيله ٠٠‏ 

- لا يوجد التهام تلقائى ٠٠‏ 

وفاشل من البدء التمام « بمصكوكات » جاهزة ٠‏ 

- كل ظرف يفرض إلا خاصا ٠‏ : 

٠٠ داتعم‎ 

نعم ٠٠‏ « فكرة تعن لى فحأاة » : 
0 - أبوك هو سبب كل شئء ٠٠‏ كان ممكنا أن نبتسم مسن 
فيس ,++ 

لاتتهم أبى هكذا ٠٠‏ ببساطة”7٠‏ لم يكن يعرف شيئا .. 

وص ننهم ذن 5 - 

لا تسأل هذا السؤال لان كل شئء! واضح - والذى 
سيكون مسؤولا .. متهما بالفعل هو أنت ٠٠‏ أنت«تعرف كل شسيء.. ٠‏ 

بق الم 


(44 كتأكيد : فى الايام الاخيرة ذهب ابن عمك العاطل اليهم بحثا عن عيل . 
غناولوه اياها وقالو! له احملها . ولما (عترض قالوأ : لاشى» لدينا غير هذه . 
احملها اذا اردت ألا تبقى عاطلا ٠‏ 
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صمتنا واخد كل منا يفكر لوحله ٠‏ الشعور الخفى بالمرارة 
اختفى ٠‏ وحل هحله ادراك وأمل عميقان عريضان : 


0 الحاضر أعم لحظة .. ومنه سيكون الانطلاق » 1 
يدا د نيا 


حسنا باإسّادتى ٠‏ كل شسىء واضيح الآن . وعما قريب سلبتسم 


«|الدار السيضاء مصطفى الادريسى المستاوى 
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أحمد أبو الورد 


دشقة بطو لة 
( أقصوصة ) 


ء. ٠٠٠‏ هرة(«أخرئنا. طرح على نفسه , سؤاله الاكبر : ماذا 
سيختار ؟ نفسه أم الآللتوين ؟ وحاول بتفكيره المتواضع ‏ الذى يصفه 
أحيانا بأنه وضيع أن ببُحث فيه هن جديد ٠‏ لقد كان يعلم أن 
الآخرين موجودون بالفعل !| ؤالا لكان سسلؤالة الأكير عيثأ 2 وكان 
يعرف أيضا أن وجوده الخاض *» أمر لا يمكن نكرانه أبدا ٠‏ ووجد 
نفسه يقف فى الطر يق فحجأة ,أو ددون,مقدمات ٠٠‏ ان الآخرين يسيرون 
وانه ليبدو 2 فى الظاهر على الاقل » أنهم يسيرون من أجل شىء 
ها . أو الى هدف ها يجمل من سير هم سيلوكا مبررا : الى المعمل 2 
الى المكتب , الى السوق ٠‏ إلى البحر , |الى«المقهى , باختصار - الي مكان 
ها يقفون عنده أو بتجاوزونه » إن ارادوا عدالى مكان آخر ٠٠‏ لاذا 
وقف اذن ؟ لقد وقف لمسأل نفسه لاذا كأن؛يسير ؟ وإلى أين ؟ ٠.٠‏ 
أسير الى نفسه أم إلى الآخرين ؟ هكذا عاوده السؤال لمرة ربا 
تحاوزت الالف 2 يطلب منه هذه المرة جوابا' اشر ٠‏ بدون لف 
ولا دوران * 


وقطب حأجبيه , وزم بأنه كرجل ذى بال ٠‏ (اتابخ|اتبيسرءه 
مصمما هذا اليوم أن يجيب عنه اجابة نهائية 2 تنقذميظٌ عذاب 
الفوضى وتنقله الى راحة النظام واليقين ٠‏ كان بشعر شعور! حاد! 
بالوحدة .2 وفى نفس إالوقت كان متيقئأ من أنه ليس الوحيد الذدى 
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يسير فى الطريق » كان الطريق عاما , واسعا , حياديا . كل يمثسى 
فية على ههواء . الفقراء والوزراء ٠‏ وكانت لفظة (عام) تشعره 2 رغم 
أنفه , أنه جزء من شىء عام مو الطريق بكل ما فيه , وأن سيره 
جزء من ششمىه عام هو السير فى هذا الطريق كيفما كان نوعه ٠‏ 
وكانيث الفظة (واسح) تشعره بالضيق , وأما لفظة (حيادى) فكانت 
تبعث”' فى جبنفسه شعور! بالغيظ لا يدرى كنهه ,2 فحاول أن بفير 
الالفاظ وبيئعت الطريق بأوصاف أخرى » فأدرك أن هذا عمل لا نهاية 
له ٠٠‏ وهن أجزع أن ينقطع عن تفكيره , أو على الاقل هذا النوع من 
التفكير ٠‏ تابم«اسير© وهو يركز نظره ٠‏ بكل عضلاته , على الاشياء 
التى يحتويها الطرييق كأنما يريد أن يكون معهاأ علاقات شخصية ,2 
قوية . تفصله عن ظلاقِتّهِ بنفسه ٠٠‏ تقريبا نجح فى ذلك ٠٠‏ تقريبا 
مائة خطوة ٠٠‏ وكل' خطوة كانت تدشن علاقة جديدة 2 خصبة , 
مع الاشياء , والناس . والسيارات ٠٠‏ ولكنه . للاسف شعصر 
بأنه يفتعل ذلك ٠٠‏ فاذا بكلجثلك العلاقات الحميمة التى كونها , 
نتمزق هرة واحدة ٠٠‏ فبحل بمخلها/)سؤاله الاكبر نكل ثقله وغثيانه 
٠٠‏ ورفع عينيه الى السماء الرماداية » فرأى جماعة من الغربان تطير 
قى عدوء وإنسجام : فقال فى نفسه ,“لولأننى كنت غرابا ٠‏ لقد كان 
سيب هذه الامنية المتواضعة » الشاذة_“منعوره بالعزلة , ولم لا 08. 
بلا أهل . أو قل هى أسرة شاحبة همزقة الاشمال يزداد عددها كل 
سنة دون أمل فى القناعة ٠٠‏ بلا نساء “يأق بقل عن نساء للبيسع 
والشراء مأ عدن يثرن فيه أى احساس ٠٠‏ تلا إفطدقاء , أو قل هم 
تعالب يتحينون به الفرص ٠٠‏ دلا ماضى ١‏ أو هو ماضن لا هوية له٠.‏ 
بلا اسم ء أو هو كلمة لا تعنى أى شىء ٠٠‏ بلايؤانوت , أوامه , بلا 
ذنوب »2 كيف كان - حتى الآن , كالخروف بلا ذائو يف4 2. د مل 
اصبحت هجنونا ؟ كلا , ان الحقيقة هى المجنولة ! ء ٠*8‏ نفسئ أم 
الآخرين ؟ ٠٠‏ ألبس سؤالى نفسه مفتعلا ؟ ٠٠‏ لقد كأن كثير 
الاسئلة , أما قدرته على الاجابة فكانت باعتة كلون وجهه ٠‏ ولاذا 
كان تفكيرى ضعيفا ؟ بل وضيعا ؟ وأردف بعنف عقلانى : لماذا ؟ 
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لماذا ؟ ٠٠‏ وأجاب معتقدا فى اجابته الاخلاص والوضوح : ان تفكيرى 
كدلك لان جيبى فارغ ٠٠‏ ولكنه » فزع توا هن اجابته 2 واعتراه 
الخجل من نفسه , عندما تذكر أن هناك ناسا كثير ين كانت جيوبهم 
فارغة وعقولهم ملمثة ٠.6.‏ 


واحن بصفعات قاسية على رأسه ٠‏ وكأنها استحابة لما كان 
يستحقه هذا الرأس الضعيف من حزاء ٠٠‏ فرفع رأسسله الى قوق , 
فئزلت الصفعات/على عيثيه الغائرتين ٠»‏ وعلى جبهته الواسعة التى 
تخفى وراءها كثير اومن الاضطر اب والعذاب ٠٠‏ وعل متقاره ‏ لقد 
كان يتمنى أن يكون _غرايا ‏ الذى يشكل زلوية هندسية حزيئة 
تنبت فى وجهه ٠٠‏ صفعات, مائية , باردة . شفافة , قاسسية ٠.٠‏ 


واذن » فانه سيتوقك عن السير ٠٠‏ سيختبىء ٠.٠‏ 


دادتاح قليلا » وهو تح يوتتتقيفة المحطة , إلى نفسه ,2 لم 
يكن هو وحده الحبان ٠‏ لقد هري الآخرون كلهم » واختيأوا تحت 
السقيفية 8 وأصرحوا كلا واحيلاا كياربا وجيانا .١٠0‏ 
وبدت له الطريسق وكانها فقدت اوظيفتها الاساسية كطريق 
للسير ٠٠‏ السيارات وحدها كانت نسير 0 حاول أن يتأمل ء 
عن بعد ,2 ما يوجد داخل هذه السيارات لكا اليخار المكتف ععحلى 
الزجاج كان يحصتها بمناعة ٠٠.وانتظر‏ الهارنون نحمت السقيفة أن 
تنقطع السماء عن الصفعات رحمة بهم ٠‏ غير أن ««الوْمها كان بنذر 
بالمز يد ٠٠‏ لعلها غاضبة , يخاف من الماء ٠٠‏ والسطاء فى بلاد أخرى 
تمطر رصاصا والناس يسيرون تحتها فى ثبات ٠٠‏ وأ[ دفممتيكيا 
على نفسه : أنا جبان اذن أنا موجود ٠‏ أجل » انه موجود أحقلاء وهو 
يشعر الان بوجوده داخل كتلة موجودة ,2 كتلة هن الناسس , من 
الآخرين » من الرجال والنساء والاطفال , من الموظفين وما سحى 
الاحذدية والمتسولين ٠٠‏ وكانت هذه الكتلة مفصولة عين السماء 
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بسقيفة عريضة حديدية تتكسر فوقها صفمات اماه عيفا ٠+‏ نفسه أم ‏ 
الآخرين الساعة عنفى الاقل . كان هذا السؤال لا معنى له , كان 
وجوده الخاص أيضا لامعنى له » كان المعنى الوحيد للحياة كلها فى 
هذه اللحظة , أن هذه الحياة تخلو من البطولة 2 ولم تكن شجاعة 
السياراات _لتشذ عن هذه القاعدة قط , بل تؤكدها ٠٠‏ لم تكن هذه 
السيارناك الحديدية شيئا مهما وباعثا للامل فى نظره ٠٠‏ فرغغم 
وجودما تبدوا الطريق فارغة ٠٠‏ لاذا مى فارغحه ؟ ٠٠‏ انها لم توجد 
| من اجل أن( دون فارغة ٠٠‏ وان المطن لم يوجد ليمتع عنها وظيفتها 
٠٠‏ بالعكس انهويطهريها ٠‏ وحتى لو كان الشسوك وليس المطر وجب 
أن يقتلع منها لتؤدئ وظيقتها ٠٠‏ لقد كان هذا فى نظره واضحا 
للجميع وضوح الشسيش#٠‏ - ولكن أين هى الشسمس الآن ؟ ٠‏ 


لم يعد ينتظر أن ينقط8» المطر 2 وانما أن يخرج شخص من 
هذه الكتلة » ويسير فى الطزاايق » ليوضح للآخرين + عفوا , لاجزائه 
الاخرى . أنه لا داعى للخوفك منيالسير فى المطر ٠٠‏ ولكن أحدا 
لم يخرج ٠٠‏ لم يكن يبدو على وجلاههم أى خوف فلقد كانوا محتمين 
بالسقيفة التى فوقهم كأنها جناح ابلبين-يحميهم من غضب الاله ٠٠‏ 
وقفز فجأة من خياله العقيم ‏ على حد اتقييره , الى الشعور مرة أخرى / 
نو جوده الخاص نا قب لأن تهطل ال مطر كان يشير وحيد!ا | ببحث 
عمن جواب يربطه بالآخرين نهائيا أو يفصلة عنهم ٠٠‏ قلماذا لايخرج 
الآن من هذه الكتلة ويتابم سيره , ليوضح لهم ما يجب ان يعملوا , 
وأن الامر بسميط جدا ٠٠‏ ولكن سيره الى أين ١18‏ * 


فجأة , وبدون تردد ولا تفكير ولا أى شىء ي«قفزجمن تحت 
السقيفة وأخذ ‏ سير ويداه فى جيبى سرواله , ٠‏ لخمستوقن خطوة 
بالضبط ٠٠‏ سستون 0٠‏ سبيعون .ب ثم التفت اليهم ٠٠‏ يكان ذلك 
مضحكا حقا ٠٠‏ اذا هم واقفون هؤلاء الناس ؟ ان الامطار تهطل 
عليه الآن بتسدة ٠٠‏ وكان عو عنيدا بسدة ٠٠‏ فلم يكن يجرى قط 
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٠+‏ بل كان يسير فى بطء ٠٠‏ بل فى بطء شديد . وقد امتنم 
عن التفكير ب يكفى ما فكر حتى الآن , وممل سسيظل يفكر دائما والى 
الأبد ؟ ب . عن اى شىء ماغدا السير ٠٠‏ عن أى ششبيىء الا ما يبدو 
له أنه بطولة ٠٠‏ بطولة ٠٠‏ بطولة ! وضحك هنم المرة على نفسه , 
لانه لأهو«تتابع سير ه“خاؤل من تواضع بطول أن يعطى تعريغا ولو 
مؤقتا للبظؤالة ‏ لقد عاوده التفكير ‏ فوجد نفسه مضطرا الى القول 
بأن البطولة هي أن يسير المرء تحت المطر ! وضحك مرة ثانية , 
ضحكة تخفىوفى) طيها شعوراح أذا بالبكاء ٠٠‏ ثم أخذ يجرى ٠‏ 
يجرى ٠٠١‏ عائدا ,نعو السقيفة , وهو لا يستطيع أن يكتم ضحكاته 
العصيية المتشصنجة8 وعندما وصل , وجد كثيرا هن الناس ينظرون 
اليه وهم يضحكون ؟! ٠.‏ 


سيلا : 23 ب 11 69م 


أحمود ابو الورد ٠‏ 
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أبو يوسفب طه 


القيئة وبتقوط. التق 
اقصوماقية 


مرمية فوقن الشرير » نصفها مكشوف تتعاقد فوقه همسهسات 
لدة شيقة ٠‏ السلتانرها والمرايا ٠+‏ المصباح ينفث خدرا أحمر اللون 
فاما . اشسساء الفر جةا مئهمة لبدو متمكسة فى ملرآة الدولاب : 
بتحرك (س) فى دوائّر .من أفراغ داكن » يمزق جفباف الصمت ٠‏ 
تتململ المرأة وبغير وعىوتلمس حافة الغطاء الب رتقالى فتجذبه حول 2 
جسدها النحاسى الاملس © “يقر (س) وبآلية يغادر الغرفة الى 
حديقة الدارة مدفوعا بيقظة نورفة! ٠6‏ كثور أسقط للذبح أنفاسه 
نتلاحق عنيفة ومتزاحمة ٠‏ 


فى اليوم الفائت اخذ دوشا دافتا ورجل شعره ٠+‏ ربطة 
العنق المزركسة ١‏ عواصف العطر ثم ٠٠‏ خطبثغافى مدينة الجماجم (') 
عادة مغزولة ببراعة لاقناع الممليشميا النزارية ترشاقة وجمال اللظهر 
٠٠‏ هوت قبضته على الطاولة الابنوسية الفاخرةي# وتمزقت الخر 
فقرة من الخطاب فى ارجاء الغرفة «١ ٠+‏ يجب أن تتظاؤون المدينة لقتل 
الغول؛! » ثم سحب بلملقاط كومة ثلج اسقطهاجفى#قباع الكأس 
وصب مقدار جرعتين من خمر رفيع ٠‏ وفتح عينين. متوالامئين قبالة 
المرآة ثم زفر وبدأ يتلهى بمسح البخار من السطح الزجاحى)» قال 
الرجل لزميله المنهمك فى تصفح كتاب قديم : 


انهم يستفيدون من الحلقة 
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ورد الرجل بعدما طوى الكتاب د على قنطرة نظارته ذات 
لاطار الابيضن : * 


أتقصد أنهم يشعوذون ؟! 


مز جزميله رأسه علامة الايجاب ثم دفم الى منخريه كمية مسن 
الشاق وشئرع يعطس ٠-٠‏ وكان الحاوى قد طير فى الهواء حجر: 
صهير١‏ فار تفعثت عيون المتحلقين الى اعلى يما أخرج من تحيت 
بروسه الحائل اللوؤن' المتآكل حمامة ٠‏ لم يروه بالتاكيد » فانفغرت 
افواههم من فرط اللاعشية ! علق صاحب الكتاب القديم : 


- لكي يصطادوك إتضعون دائما طعما فى الشص وفسق 
طر يقهم ! 


الميزان الذى فى حجم الستطاء ٠‏ الملعلق فوق المديئة يختل فتموت 
حركة النهار ليولد .التذمر ,2 البضنائم تسرق بالجملة وبحلب الجوع 
الناس فتنمو زوبعة من التوتر ٠‏ ويقام 'قى) العراء سوق فيه تائهون 
يحملون رؤوسهم التى تقعلر بالدماء الى““هتنصساتِ القصابين 3 ويفزع 
اأعد يدى فالعاصفة تتأهب لتاتى عل ما تثقى_من المدينة , البراز 
بحانب حيطان المتأكلة المتحززة ومستنقعات الوخل » اعمدة الاناره 
نبعث ضمءا خافتا متقيحا 2 زعيق أبواق السياراتتا والئاس يتقافزون 
كدمى مططية بينما السائحون تتدلى من اعناقهم الأ ت#تصوير بلهاء, 
يجمعون بها ذكرياتهم عن متحف الهياكل العظمية التلى ,تثشى (!) 
وأكلى اظلان الصبير وشاربى الماء الغليان وفتيات الرأصفقل)ذوات 
الوجوه المربوشة بحب الشباب ٠‏ اللائى يحملن قوارب جللايةيتكوم 
الوسخ الامفر فوق رؤوس زغبها ٠٠‏ العفونة تزهر فى واجهات 
المتاجر والنأى يموتون تحت ظلال الجدران الرطبة ٠٠‏ ويذوب الرجل 
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الجالس تحت قوس الزقاق الضيق ضحكة فى اذن الشارع , ورجلاه 
الوسختان الممدودتان كغساءتين وقد رعى بعقب سيكارة محشسرة 
بالحشسيشى ويقرر أن من الغابة المجاورة للمديئة حيث: تكثر اشجار 
البلوطة#خرج هؤلاء حيوانات ترتدى الالبسة ٠٠‏ رجل يحمل فول 
: كتفيه بزاأس تعلب يلبس معطفا وريطة عنى يخاصر فتاة تحمل رأس 
ابن آوى ترز ذنبها من تحت المينىي جوب وذاك الذى يضم فوق 
جمجمته قنظة أتبئية تنتهى قوائيه بحدوتى حصان ٠‏ وريضيك 
الرجل ملء الروام“:«,ويصيح كهل فى وجهه رضوضي لم تجفف به : 
هذه آثار الكلشضات» والكماشات والملاقط ,2 لقد كنت مسمارا فى 
آلة لصناعة السكر يلها صدنت القوا بى الى الخردة الموجودة ى 
كتف المدديتة ! 


٠‏ وتمشنى المدينة مقلوبة , الارجل فوق والرؤوس نحت 
وعظام لازالت تحمل بقايا للقوم_ملقاة فى النواء الازقة ٠+‏ تجف 
حراكة الناس و تعم العتمة ٠‏ 


يزقر (سي) وبآلية يغادر الغرفة بام تجديقة الدارة مدفوا بيقظة 
نومية اناركا المرأة مرمية فى السرير -“كثور اسقط للذبه أنفاسه 
تتلاحق عنيفة ومتزاحمة وكانت جلجلة الررغد والتماع اليرة ورنات 
الاسلاك الكهر بائية , ويتخطى (س) الحواطل والاسوار لياك الاطفال 
واحيلام الكبار ٠٠‏ يسرق الضوء من القناديل الزيتية وتعوءٍ الساصفة 
تتهاوى الجدران كالورق ويدوى اصطفاء النوافن©والمدينةنائمة غير 
نائية ! ٠٠‏ الدم تخثر على شفاهه ,2 حينما فاقث المدينالم تحد 
بصمات ولاقطعة توب حريرية ولا بأس لانه لم يتبرز كالرويلهذا لم 
تعرف وفى الصباح بكى الجميع وتوعدوا ٠٠‏ الامراءيخاؤية 
والبساتين ؛ قال الصغير الذى ذاب عرقا مدن قرهء الجرى : 
انئى رأيت شبحا بشمعر غزير وانياب حادة ياكل حبة من الضوه 
راية من القرآن ٠‏ ويعدن الكبار داخل كهوف افواههم سخب الضحك 
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من اححيته الصغير » ويختلفون فى كل شىء ٠‏ بل يتغقون في وجوب 
الرمل ويعلقون الرقيات ويقراون: اللطيف ويهمهمون كسحرة ٠‏ 


“من فوق المكتب الفاخر .. وفى اليوم التالى بالتحديه ب 
بقول (ش) #بعينين داممتين : 


- القولع يجب أن يموت وأن اتقدم الصفوف ! 


ويغزلون ضككة الانتصار لمليون مرة ويزول التوتر فالاعخصاب 
دخلت الثلاجة ٠‏ فيل الليل الاخز كانت المدينة تتهدم والزوايم تزفر 
بعمق فخرج الناس يصرزيغون ما وسعهم الصراخ , يحملون القؤوس 
والسكاكين . فالفجر شريعغ ينضو عنه حزن الليل , لكنهم لم يجدوا 


احدا . بل وجدوا فردة حذاء (ش) ! 


٠٠‏ رحينما عم الشروق (لم يعم) كان (مى) يتململ بجانب 
جيسد فى لون النحاس وقد هده الانهاك”وطول السهرز ء كان ملطخا 
بالغيار والاوحال والدماء ٠‏ لكن الذينككانوا يحملون بين اياديهسم 
رؤوسهم لدفعها الى المزاد انهمكوا فى تركب ب«الميكروفونات واستدعاء 
الصحاقيين لان (س) بريد مخاطبة سكان المديية قائلا : 


الغول يجب أن نموت وأنا اتقدم الصفقظوف.2! 
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محمد ابراهيم بوعلو 
الفجاي 


( اقصوصة ) 


الاكلة الشهية التى الأْصّى زوجته بتهييثها بالتليفون قبل ان 
يلتحق بالمجكمة تنتظره ٠‏ إأزوخته الآن قلقة لان الاكلة ما تليث إن 
تبرد ء. وبالتالى تفقد مذاقها الذئ محودته اياه ٠‏ ولكن قلقها لم يطل 
كثيرا » فبمجرد أن انتهت من أصلاح زينتها لللاقاة زوجها حتى كان 
عذ؛ الاخير يدخل الدار ٠‏ 


لم يكن كعادته ٠‏ لاحظت ذلك من اولن#وهلة ٠‏ فكلماته المرحة 
التي عودها .بها منذ ان تنطأ قدماه البيكت «ل#يفه بها لحد الآن . 
وعتدما تخفف من بعض ثيابه وحذائه . جلش علؤجا اريكتهة ٠‏ وكانت 
تنتظر منه أن ينامر بين يديه جريدته ء ولكنه الج#يقمل , فقد كان 
شارد الذهن بمعض الشىء٠‏ لذ امتمت بمائدتها فيك اليها ما 

كان يتابع حركاتها بعينيه ‏ من غير ان يفكر فيه بالضيط - 
فعندما اشارت إليه بأن يقترب هن المائدة كان ما يزال يحملق فيه' 
بنظرات فارغة ٠‏ 
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عندما جلسا للاكل , كانت قد عقدت العزم على أن تسأله عما 
به ٠‏ ولكنها كعادتها تفضل ان يأكل اولا 2 حتى اذا ما إمتلا يطنه , 
واستراح قليلا مما يشغل باله » سيكون فى احسن الاحوال لسماع 
اسثلتها والاجاية عنها ٠‏ ولكنها لاحظت انه لم يلاحظ الاكلة الشهية 
التى !اوصيل/بها , ولم يتئاول عنها شيئا ٠‏ لذا تسارعت عدة اسئلة 
الى ذعنها0يسرعان ان اخنت ترتيها من حيسث الاهمية اولا , 
ثم ها لبئت يانه اختارت لها ترنيبا آخر يعتمد فى إساسه على 
استدراجه ٠‏ جلاع من أن تسأله* كنا تفشل الزوجناك عادة : 


ه ماذا بك ؟ ٠‏ كات .تلئاله : 


- ألم يمجبك الأكل ؟ 

لا ٠٠‏ لم أذقه بعد ٠‏ 

لاضك أن رائحته ثملاً خياشمك كالعادة ٠‏ 

وتم لها ها ارادت » فقد انطلق يحدثها عما يشغل باله : 
وطريقة عيشتنا ولكننى لم آكن اتصوّر أنه سيتم ذلك فى وقت 
قر دمب حجدا » 

وكان يمكن لزوجة غيرها ان تفكر فى اله للف يسام حياتهما 
الزوجية , ولكنها مهى تعوّف زوجها حق المعرفة كانت تدرك انه 
يتحدث عن أمور أخرى لا تتعلق بهبا ٠‏ ولذا علللها أن ,تحتفظ 
باتزانها الى ان تطلحٌ على ذلك من غير ان تزعجه بشَيِلا؛ “#واردف 
هو قائلا : 

هلا ادر اذإ كان فى الامكان , بعد اليوم ان اطلب منك اكلة 
شهية مثل التى طلبت منك صباح اليوم ٠٠‏ والا فسأكون قد قلت 
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فى نفسى كل القيم الانسسانية المتمارفة ٠‏ حتى استطيع التغلب على 
ما أشعر به من قرف وانا اجلس على مائدة مثل التى أمامنا ١ ٠ ٠‏ 


وفكرت الزوجة فى “عامل النسيان ٠٠‏ ولذا لم تحرجه بأى 
سؤال*التتين لا يتخذ قرارا حاسمأ يندمان عليه فيما بعد ٠‏ فهى 
نعرفى طبع فى قراراته الحاسية ؛: ولذا تركته يتخيل نفسه انه 
يحدئها عن /احاسيس طارئة , اذ مأ دخل القيم الانسانية فى شهية 
مثل شهية الأكل)» ١٠؟!‏ وسممعته يقول : 


« ان المرء«اليحتا الى ان يدفن نفسه فى القيذورات حيتى 
يستطيع أن بغتصب«قؤلاء المساكين ٠٠‏ كيف يستطيم المرء أن ينعم 
براحة البال*-وهو بسرق هاته الجموع الفقيرة ٠*٠‏ لا ٠٠‏ لايد وأن 
تكون قيم الانسانية مانت فلل نفسه الى الابد. ٠٠‏ وما قيمة انان 
لاا قيم له +* ١‏ 


ورفعت الزوحة رأسها اتنظرز اليه ٠٠‏ ولاول هرة لاحظت ان 
وجه زوجها يعلوه اصفرار واضح ٠٠‏ .ولاول مزة لم تحتفظ بهدولها* 
ولاول هرة تتجرد عن سياستها , وتصيئج كباقى الزوجات ونساله 
من غير دوران : 1 

د هاذا بك 0٠٠؟‏ ماذا حصل ١٠٠؟!‏ » 3 

وبدلا من ان يظل يخدثها عن افكار مُلكْردةانطلق يحدثها 
عن تنجو بته التى عاشها هذا اليوم 2 وهو يعتقد انها ليست فريدة . 
ولن تكون الاولى والاخيرة ,2 ولكنها كانت كافية التزيحخ يمن عيئييه 
غشاوة احتفظ بها من تلقاء نفسه , لانه كأن يعتقد أن على بالمرء أن 
يعيش فى راحة بال لفترة من الزمن قبل ان يصادف فى حياته ما 
يزحزح هذه الغشضاوة ويلير براحة البال ٠‏ ولكن تقديره لهذه 
الفترة الزمنية لم يكن قصيزا بل اطول قليلا مما كان يقدر ٠‏ 
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وحداثها بكل اختصار : «١‏ لقد حضزت إلى مكتيى هنذ مدة أسرة 
فقيرة تطلب عنى أن إدافع عن اينها السجين الذى قام بسرقة ٠‏ 
وقبلنت الدفاع عنه بمبلغ اربعماثة درهم , ولم افكر بتأتنا من أبن 
يمكن للاسرة الحصول على هذا المبلمم » فلقد كنت أيعد عنى التفكير 
فى اليثائبي الانسانى حتى لا اقفل مكتبى بعد إن اصبح مفلسا ٠‏ 
ولكبنى #بعداتصالى بالاين السجين , لم افلح فى اقنأعه بمهمتى فى 
اطلاق سرائحة ٠‏ واصر.همو على أن يعترفا بسرقته ٠‏ ورفضض بتانا 
التعامل معي'ا “هيا جعلنى ارى اننى لا استحق ثمن اتعابى ٠‏ ولكنقى 
مع ذلك فكرتيفئ' منجاولة التخفيف من مدة السجن التى يمكن ان 
تقضى بها المحكئة ٠بللآفى‏ نيتى ان ابذذل كل ما فى وسعى من اجل 
ذلك ٠‏ غير انه لأ دخلا المحكية عقدت الدهشة فمى + فقد انطلق 
الشاب بدافع عن نفطة لاهن أجل طلاق سراحه 2 ولكن من أجل 
حبسهة اكثر هأ يمكن من_الاغوام » ٠‏ 

واندهشت زوحته وهيوتسأله : 

د هماذا! ؟! » 


واجابها وهو بحرك راسه 3١‏ «بالقد اإصبحت إنا المتهم ٠‏ 
واصبح هو المحامى 9 

كآنت كلماته تجلجل في قاعة المحكمة ولم يستطم اى كان ان 
بمنعة »٠خلم‏ يكن ليعترف بأى عن تقاليد المحكمة ٠‏ لقد اعترف لهم 
بأنه قام بسرقة لا يتجاوز مقدارها عشرة دراه وفق استطاعته ان 
يفعل ذلك كل يوم عندما يطلق سبراحة » ٠‏ 

وقالت الزوجة : 

« هذا مجنون 21٠١‏ 

واجاب الزوج : « أنه فى اتم قواه العقلية مثلك ومثلى ٠٠0‏ 
فهو قد اخذ يبرر اقواله قائلا : عليكم ايها القضاة الا تكتفوا بالحكم 
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على ٠ ٠‏ ففى بلدنا مهمتكم شاقة وعسيرة ة اذ عليكم ان تحاكموا العدد 
المديد من اللصوص هن اعلى المستويات حتى اسفلها 2 واذا قمت 
انا بسرقة بسيظة مثل هذهء فما ذلك الا لانى لم استطع ان اجد ' 
عملا . كما لم اجد هن قيل مقعدا فى المدرسة ٠‏ وانى اطلب منكم 
الا تظلآقوفى من مكان داخل السجن , فرجاتى الا اصاب بخيبة 
امل لختىجفى السحن ٠-٠‏ اذ على الاقل ستعملون على ان اريح نفسى 
من البحث)عمن اسرقه ٠‏ فالذين استطيع سرقتهم هم اناس فقراء 
مثلى ٠‏ وميا الظلم ان اسرقهم ٠‏ اما اللصوص الكبار فليس فى 
الامكان سسرقتهغ بينثهولة ٠‏ فالحكم على اكثر ها يمكن من الاعوام 
يوفر على الشعؤر؛تالدّنب ٠‏ انا لا ابحث الا عن مكان اخفى فيه 
نفسى عما يجرى فى إيلدنا ٠‏ واخفى فيه نقسى عن اسيرتى | 
التى لم استطع ان اقدم_لها أى شىء سوى المار ٠١‏ لا تسمعوا 
لاقوال المحامى ٠-٠‏ فهو يبسلعى لان يبرر سرقاته ٠‏ فاذا قممت انأ 
بسرقة ما قيمته عشسرة دراهم فيق قد الخذ من اسزتى اربعمائة درهم, 
لا ادرى كيف استطاعت الحصورلعليها ٠٠‏ ايها القضاة ٠‏ لقد قال 
لى المحامى ان مدة سجنى يمكن أن تتراوح بنن سنة وخمسة اعوام, 
وأنا إطالب بخمسة اعوام' بدل الستة”التى تراعى فييها الظيروف 
المخففة ٠‏ حتى اخفف عن المحامى سيرّقاتة ها دمت سأعود الى عمق 
مرة أخرى , وحتى لا تعود اسرتى' تثقل كاظلها بشمن اتعابه ٠‏ ايها 
القضاأة مهمتكم شاقة وعسير ة + وعليكم ان#إتدخلوا السجون اكش 
ما رتك معن الاترحاء نراحة لكم والهم: .. انا اللشخوص الحقيقيون 
فسيظلون أبرياء +٠ء‏ »م 


وصمت الزوج وهو ينظر الى زوجته التى قامن تروقع الصحون 
عن المائندة ٠‏ واوتمفتها كلمائه : و لقد مح المحكية 5 وكدا على 
القضاة الاضطراب ٠‏ ثم قال لى رئيس المحكمة : « مإذالإتقول ؟ » 
فأجبته بحزن : ٠‏ لقد استمعتم الى الدفاع ٠٠‏ وعليكم ان تقولوا 


» ٠١ كلمتكم‎ 
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وابتعدت الزوجة الى. المطبخ وعندها عادت, سألت زوجها وى 
تحمل الطبق الشهى : ه وما هىى المدة التى حكموا بها عليه ؟ » 


« لخمسةاعوام ---. 
وقام الملحامى عن مقعده وهو يقول لنئفسهة : م بحتاج المرء فى 


بلدنا ال إن) يقتل فى نفسه كل القيسم الانسانية لياكل اكلة 
شهمة ٠-٠ع'!اء+‏ 2 1 


ننسكه 

ترجو المجلة من اللؤلفين والناشرين وللمكتلآك آن يوافوها 
بالجديد من انتاجهم 2 لتعمل على الاعلان عنه والتعريف به كما 
ستتنالول بعض الكتب الهاهة بالدراسة والتحليل ٠‏ 
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